
< كشــفت  صحيفــة »بولتيكــو« الأمريكيــة عــن 
استعداد إدارة الرئيس جو بايدن للإعلان عن وقوع 
إبادة جماعية في الســودان، فــي خطوة قد تزيد من 
تعقيد الوضع في البلاد التي تشــهد نزاعًًا مســتمرًًا 

بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.
أفــادت  الصحيفــة نــقلًاً عن مصــادر مطلعة، أن 
إدارة بايــدن تخطــط لفــرض مجموعــة جديــدة مــن 
العقوبات تســتهدف ميليشــيا الدعم الســريع، التي 

يقودهــا محمد حمدان دقلو المعــروف بـ»حميدتي«، 
بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة لها.

وتأتــي هــذه التحركات في وقت حســاس، حيث 
يعمــل عدد من المســؤولين والخبــراء على الضغط 
علــى الحكومــة الأمريكيــة لتعييــن مســؤول رفيــع 
المســتوى مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدولية 
للإشــراف علــى تدفــق المســاعدات الإنســانية إلى 

السودان. )راجع ص٣(

< خلال جلســة مجلس الأمن أمس، أكد الســفير 
محــاولات  أي  قمــع  ســتواصل  بلاده  أن  الروســي 
للتعدي على ســيادة الســودان بشــكل حاسم، مشيراًً 
إلى رفض موســكو تبني حلول أحادية الجانب وغير 
قابلــة للتطبيــق تهدف إلــى إبقاء القوى السياســية 
التــي فقدت ســلطتها. الســفير الروســي نفى بشــكل 
قاطــع الادعــاءات الغربيــة والإعلاميــة التــي تلمــح 
إلــى تعامــل روســيا مــع كلا الجانبين فــي الصراع 

السوداني. وأضاف أن روسيا تدعم باستمرار إطلاق 
حوار ســوداني شامل يشمل جميع الأطراف ويسعى 
إلــى طــرح أجندة موحــدة، مشــدداًً على أن الشــعب 
الســوداني قــادر علــى حل مشــاكله الداخلية بشــكل 
مســتقل. وفيما يتعلق بمجلس الســيادة السوداني، 
أكده الســفير الروســي باعتباره أعلى هيئة شــرعية 
حاكمة في السودان قادرة على ضمان بقاء مؤسسات 

الدولة واستمراريتها. )راجع ص٣(

< قال الســفير الحارث إدريس أمام جلســة 
الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول السودان 
إن قــوات الدعــم الســريع لن يكون لهــا دور في 

مستقبل السودان..
كشــف الســفير الحــارث إدريــس الحــارث 
المنــدوب الدائــم للســودان بالأمــم المتحــدة، 
عملية سياسية شــاملة في البلاد يتم ابتكارها 
بعد وقف الحرب. وأوضح أمام جلسة الاجتماع 
الوزاري لمجلس الأمن حول السودان أن قوات 
الدعــم الســريع لن يكــون لها دور في مســتقبل 

الســودان. وأكد الحارث الالتــزام بعدم الإفلات 
عن العقــاب بحــق المنتهكين وســفاكي الدماء 
وتعزيز المسار العدلي الوطني، وفق ما أوردته 

الوكالة السودانية للأنباء الجمعة.
وتطــرق الحــارث فــي بيانــه الخميــس إلى 
الموقــف السياســي بالــبلاد، منوهــا إلــى أن 
الســودان ســيظل مرتبطاًً مع جهــود المجتمع 
الدولــي والإقليمي بشــأن أفضل الســبل لوقف 
بحمايــة  الحكومــة  التــزام  مجــددا  الحــرب 

المدنيين.

{ الأمم المتحدة - )رويترز(

< وجــه وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
أنتونــي بلينكن، رســالة حــادة إلى الدول 
التــي تقــدم الدعــم العســكري للأطــراف 
المتحاربــة في الســودان أو تســتفيد من 
الصــراع قــائلا: “يكفي هــذا”. وقــال أمام 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة: 

“اســتخدموا مواردكــم لتخفيف 
الســودانيين،  معانــاة 

وليــس تعميقها. اســتخدموا نفوذكم 
إدامتهــا.  وليــس  الحــرب،  لإنهــاء 
لا تكتفــوا بالزعــم بأنكــم مهتمــون 
بمستقبل السودان، بل أثبتوا ذلك”

أعلــن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة   
بلينكــن يــوم الخميــس عــن تقديــم 
مبلــغ ضخم يبلــغ حوالي 200 مليون 
دولار كمســاعدات إضافيــة للســودان 
في مجــالات الغــذاء والمــأوى والرعاية 

الصحية.

واشنطن تستعد للإعلان عن
 وقوع إبادة جماعية في السودان

السفير الروسي يؤكد شرعية مجلس 
السيادة السوداني وينتقد المبعوث الأمريكي

الحارث: عملية سياسية 
شاملة تبدأ بعد وقف الحرب

بلينكن للدول الداعمة 
للحرب في السوادان: يكفي هذا!

{ واشنطن - )أ ف ب(

مكافــأة  واشــنطن  ألغــت   >
ماليــة كانــت مخصصة لمــن يفيد 
إلقــاء  فــي  تســاعد  بمعلومــات 
القبض على زعيم الإدارة الجديدة 
فــي ســوريا وهيئة تحرير الشــام 
قالــت  حســبما  الشــرع،  أحمــد 
الجمعة مســاعدة وزير الخارجية 
الأمريكي لشــؤون الشرق الأوسط 
باربــرا ليــف بعــد لقائهــا الشــرع 
فــي دمشــق، مرحبــة بمــا وصفته 

“الرســائل الإيجابية” التي أعرب 
عنها خلال محادثات معه تضمنت 

أيضا تعهدا بمحاربة الإرهاب.
أطلعــت مبعوثة أمريكية زعيم 
الإدارة الجديدة في ســوريا أحمد 
الشــرع بأن الولايــات المتحدة قد 
ألغت المكافأة المالية المخصصة 
تســاعد  بمعلومــات  يدلــي  لمــن 
فــي اعتقالــه، مرحبة بـ”الرســائل 
الإيجابية” التي أعرب عنها خلال 
محادثــات معــه تضمنــت تعهــدا 

بمحاربة الإرهاب.

أميركا تلغي مكافأة مالية 
خصصتها لاعتقال أحمد الشرع

< المحكمــة العليــا في الهنــد توقف موقتــاًً تنفيذ 
حكــم الإعــدام ضد رجل دين بقتل والدتــه وأكل رفاتها 

لمراجعة القضية والتأكد من طبيعتها النادرة
علقــت المحكمــة العليا في الهند موقتــاًً تنفيذ حكم 
الإعدام في حق رجل دين بقتل والدته وأكل رفاتها، في 
قضية اعتبرت من »أكثر حالات أكل لحوم البشر ندرة«

وفــي التفاصيل، عام 2021، حكمــت محكمة أدنى 
درجــة علــى ســونيل رامــا كوتشــكورافي مــن منطقــة 

كولهابور في ولاية ماهاراشترا الغربية بالإعدام لإقدامه 
على قتل والدته البالغة من العمر 63 سنة عام 2017.

وفي أكتوبر )تشرين الأول( من العام الحالي، أيدت 
المحكمة العليا حكم الإعدام ضد كوتشكورافي، مشيرة 
إلــى أن المحكوم عليه يعاني ربمــا »متلازمة أكل لحوم 

البشر المرضية«.
وأبلغت المحكمة أن كوتشكورافي قتل والدته يالافا 
كوتشــكورافي في الـ28 من أغســطس )آب( 2017 في 

منزلهما وطبخ أعضاءها، وكان المحكوم عليه يتشــاجر 
مع والدته بصورة دائمة ويطالبها بالمال لشراء الكحول

وفي جلســة الاســتماع التــي عقدت فــي الـ11 من 
ديســمبر )كانــون الأول(، علقت المحكمــة العليا موقتاًً 
أحكام المحكمة الاستئنافية والمحكمة الابتدائية بعقوبة 
الإعــدام بعــد أن تقدم المحكوم عليــه بطعن في القرار، 
وكمعيار متبع تمنح المحاكم الهندية عقوبة الإعدام فقط 

إذا كانت طبيعة الجريمة »نادرة للغاية«.

وفــي إصدارهــا للحكم في أكتوبر )تشــرين الأول( 
الماضي، قالت المحكمة العليا: »إن هذه القضية تندرج 
ضمــن فئــة الحالات النــادرة للغاية، فلــم يكتف المدان 
بقتــل والدتــه، بــل أقــدم أيضــاًً علــى إزالة أجــزاء من 
جســدها كالدماغ والقلب والكبــد والكلى والأمعاء وقام 
بطهيها في مقلاة«. وأضافت المحكمة العليا في ســياق 
متصــل بأنه لا توجــد فرصة لإصلاح المدان أو تأهيله، 

لأن لديه ميولًاً لأكل لحوم البشر.

وفي هــذا الإطار، اكتشــفت الحادثــة عندما دخلت 
فتــاة مــن الجــوار تبلــغ من العمــر ثماني ســنوات إلى 
المنــزل ووجدت جثة المرأة ملقاة فــي بركة من الدماء، 

كما شوهد الابن أيضاًً والدماء تغطي يديه وملابسه.
وعقب انتشــار الخبر في القرية، انهال عليه حشــد 
مــن النــاس الغاضبيــن بالضرب قبــل أن يصل ضابط 
شــرطة إلــى مــكان الحادثــة وينقــذ كوتشــكورافي من 

الإعدام شنقاًً.

مدان بقتل وأكل والدته ينجو من الإعدام .. موقتاًً

{ واشنطن - »فويس«

< قالــت الإدارة الأمريكية في خطاب بعث 
به منســق البيت الأبيض في الشــرق الأوسط 
بريــت ماكغــورك إلــى الســيناتور فــان هولن 
إن الإمــارات قالــت أنهــا لا تنقــل أســلحة إلى 
مليشــيا الدعم السريع الآن، ولن تفعل ذلك في 

المستقبل.
وأضاف منســق البيت الأبيض في خطابه 
أن الإدارة ستعمل مع السلطات والوكالات ذات 
الصلة لمراقبة مؤشــرات مصداقية وموثوقية 
هذه الضمانات التي قدمتها الإمارات العربية 
المتحــدة. وبحلــول 17 يناير/كانــون الثاني، 
أتعهــد بتزويدكــم بالتقييم المحدث للســلطة 

التنفيذيــة في هذا الصدد. كمــا غردت النائبة 
فــي الكونغــرس الأمريكي ســارة جاكوب على 
منصــة »إكــس« قائلــة : إن  الإمــارات التزمــت 
للإدارة الأميركيــة بالتوقف عن تســليح الدعم 
السريع، وســيتم تقييم التزامها بالتوقف في 
١٧ ينايــر. وأضافت :  إذا فشــلت الإمارات في 
الوفــاء بالتزاماتها، فلن أتردد مع الســيناتور 
فان هولين في طرح مشروع قانوننا لمنع بيع 

الأسلحة إلى الإمارات مرة أخرى.
من جانبه علق ديكلان ولش كبير مراسلي 
نيويورك تايمز في أفريقيا على الخبر قائلًاً إن 
هذا يعتبر على أقل تقدير اعترافاًً من الإمارات 
بأنهــا كانــت تزود الدعم الســريع بالأســلحة، 

وهو الأمر الذي ظلت تنكره باستمرار. 

الإمارات تبلغ الولايات المتحدة  أنهاالإمارات تبلغ الولايات المتحدة  أنها
لم تعد تسلح الدعم السريع .. ولن تفعللم تعد تسلح الدعم السريع .. ولن تفعل

{ لندن - »بيرمنجهام ميل«

< كشــفت الحكومــة البريطانيــة عــن معونة 
شــهرية بقيمــة 400 باوند أو أكثر، ســتوزع على 
المتقاعدين ممن يعانون من مشكلات صحية مثل 
آلام الظهر.يأتي ذلك بعد أن كشفت إحدى الجهات 
المخصة أن فئة المتقاعدين هي الأكثر استحقاقًًا 
 Attendance( الحضــور”  بـ”بــدل  يعــرف  لمــا 
Allowance(، بينمــا تؤكّّد المؤسســات الحقوقية 
أن العديد من مســتحقي هذه المعونة لا يطالبون 

بهــا. ويعانــي نحــو 2.5 مليــون شــخص فــي 
بريطانيــا من آلام الظهــر يوميًًا، ويجهــل الكثير 
منهم أحقيته بالمطالبة بهذه المعونة التي تصل 
قيمتها إلى 400 باوند والمقدمة من وزارة العمل 

.)DWP(
هــذا ويُُشــترط أن يكــون المســتفيد مــن هذه 
المساعدات قد بلغ سن التقاعد الحكومي، أي 66 
عامًًــا أو أكثــر حاليًًا. كمــا لا يعتمد بدل الحضور 
على مستوى الدخل أو المدخرات، بل على حاجة 

المتقاعد إلى مساعدة بسبب حالته الصحية.

{ متابعات »فويس«

< أثــار قائــد الجيــش الأوغندي، 
موهــوزي موســيفيني، موجــة مــن 
الغضب والدهشــة بعد نشره تغريدة 
مثيرة على منصة »إكس«، تحدث فيها 

عن غزو العاصمة السودانية  الخرطوم 
والســيطرة عليهــا وإنهــاء مــا وصفــه 
بالفوضــى بدعــم مــن الإدارة الأميركية، 

الخارجيــة  طالبــت  فيمــا  قولــه.  حســب 

السودانية، الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية 
نجــل  تصريحــات  بإدانــة  والدوليــة 
الرئيس الأوغندي بشــأن الســودان، 
وتمسكت الخارجية باعتذار رسمي 
عما وصفته بـ»التعليقات المســيئة 
والخطيرة« التي نشرها القائد العام 
لقوات الدفاع الشــعبية الأوغندية، ابن 
الرئيــس موســيفيني، والتي هــدد فيها 

بالاستيلاء على الخرطوم.
راجع ص٥(

معونة شهرية لبعض 
المتقاعدين في بريطانيا

قائد الجيش الأوغندي يحذف تغريدة 
استفزازية هدد فيها بغزو الخرطوم
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 كتب : د. ناجي الجندي
< فــي حــرب الســودان المشــتعلة جنــود حاربــوا بغيــر سلاح 
وانتصــروا وهم أكثــر من فئة بدءًا من خدام التكايا وعشــيرة الكهرباء 
والحقل الطبي وانتهاءً بالمغتربين، وغيرهم من فئات تعمل ولا تتكلم

خــدام التكايا يعملون في ظروف معقدة ومنهم من يعمل تحت أزيز 
الرصاص ومنهم من مات وهو يخدم أهل الحي الذي يقطنه.

خــدام التكايا يعملون بجهد رغم الخــوف العام خوف من أن تنهب 
الأموال منهم خوف من ترصدهم ومتابعتهم واغتيالهم لأجل ألف جنيه 
خــوف من مجهول بــل أن بعضهم تجمل مع قتلــة الأطفال )الجنجويد( 
ليحمــي ويخدم التكية ومنهم من أوقف عمــل التكية لكثرة المضايقات 
والملاحقات؛ لأن الأمن أهم من الأكل والشرب ففقدوا الأمن وتركوا بذلك 
التكيــة، هكذا كان جهادهــم، هؤلاء الفتية يحملــون معهم في كل وجبة 
أحلام المســاكين العاطلين عن العمل قســرًا لا كسلًا. فطوبى لكم فنحن 

قوم )نارهم ما بتموت(.
كمــا قيــل المدينــة العظمــى هي التــي يســود فيها العلــم والحرية 

والإخاء والوفاء. وما أعظمه إخاءً ووفاءً!.

أمــا أنتــم أيها المغتربون فقبل الحرب تجــرأ بعض الجهال وقالوا 
عنكم )زول قاعد تحت المكيفات وما عارف الحاصل في البلد ما يتكلم(.. 
ســمعوا الكلام وســكتوا وبعد الحرب لم يتكلمــوا فقط تكلمت جيوبهم 
وحســاباتهم البنكية ولعمري لا أغلى من الأموال إلا النفس قال تعالى: 

)... وَجَاهِدُوا بِأََمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ...(

المغتربــون تحملــوا كل أعبــاء المعانــاة ليــس لأســرهم فقــط بــل 
أصدقائهم وجيرانهم وزملاء الدراســة والعلاقات من الدرجة الســابعة 
والثامنة والعشــرين، لم يتركوا اتجاه إلا وكانت بصمتهم فيه، تساوى 
في ذلك المتيسر فيهم والضعيف فجميعهم يحصدون عند نهاية الشهر 
)صفر( رصيد، رصيد البنك صفر ولكن رصيد الآخرة في زيادة وهذا هو 
ما رجوه، لم يخسروا حربًا في حياتهم أبدًا فكانوا مثل خالد بن الوليد 
والقعقــاع بــن عمرو والاســكندر الأكبر. وبالمقابل كل مــا قدموه قدموه 
لأنــاس في ظــروف معقدة وما عُرِف عنهم طلب الإعانة والمســاعدة من 

قبل وجرى عليهم قول الشاعر:

قــد يأَكلــون لفرط الجوع أنفسَــهم
لكنهــم مــن قــدور الغير مــا أكلوا

حتــى أصبــح الظرفُ عامًــا معلومًا للجميع، ولا أشــك أن في هؤلاء 
مــن تمنــى الموت علــى أن يطلب مليمًا واحدًا مــن صديق أو قريب، ولا 
أشــك أن قبيلة المغتربين ما ســئموا ولا ملوا ولا قنطوا من رحمة الله 

ومن البذل.
وبالمقابــل هنــاك مــن أغلــق تلفونــه أو لا يــرد أو يتجاهل رســائل 
الواتســاب وكل هــؤلاء معــذورون فالضغــط عليهــم أصبــح )ضغــط 

الموجات الصدمية(،

كانت التكايا مشــاريع أُريد منها وجه الله فاجتهد فيه السودانيون 
وأظــن أن 90% مــن منصرفاتهــا مــن المغتربيــن، و100% مــن خدماتها 
وجهدهــا وســعيها لمواطــن الداخل المكتــوي حقًا بأَلم الحــرب وهذا 
جهــادٌ لا قتــال فيه. دعــك مــن المرضــى والمهجريــن والمقطوعين في 

الفيافي والصحاري وفي بلاد الله الواسعة.
فنحــن بين أغنياء وأغبياء، أغنياء بحبهم لوطنهم والعمل من أجل 

مواطنيهم، وأغبياء يتاجرون بأَزمات الوطن.

.. وانتصروا بغير سلاح.. وانتصروا بغير سلاح
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{ لندن - «عرب لندن»

< دعــا معهد تونــي بليــر )TBI( الحكومة إلى منح 
المعلميــن صلاحيــة فــرض غرامات على أوليــاء الأمور 
الذيــن لا يتعاونون مــع المدارس لمعالجة الســلوكيات 

السيئة بين الطلاب.
واقتــرح تقريــر جديــد صادر عــن المعهــد أن تكون 
للمعلمين نفس الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم في 
حــالات غياب الطلاب، لإلزام الآباء بحضور الاجتماعات 
المدرســية والموافقــة علــى خطة عمل لمعالجة ســلوك 

أبنائهم، بحسب ما نقلته »الغارديان«. 
كمــا دعا إلــى تمكين المعلمين مــن تصعيد القضايا 
إلى الشرطة أو خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية في 

حال عدم تعاون أولياء الأمور.
ويــرى التقرير أن للمعلميــن دورًا محوريًا في رصد 
الإشــارات المبكــرة للمشــكلات العميقــة لــدى الطلاب، 
الــطلاب ســيمنحهم  فــي حمايــة  دورهــم  تعزيــز  وأن 
ســيطرة أكبر داخل الفصول الدراســية، مما يساهم في 
تحسين العملية التعليمية وحل أزمة توظيف المعلمين 

واحتفاظهم بوظائفهم.
مــن جانبــه، قال ألكســاندر إيوســاد، مديــر الابتكار 

الحكومي في المعهد، إن التقرير يســلط الضوء على أن 
»المعلميــن لا يمتلكون ســلطة كافيــة ولا يحصلون على 
الدعــم اللازم للتعامــل مــع تزايــد الســلوكيات الخطرة 
والمزعجــة«. وأضــاف: »يجــب إعــادة التــوازن لصالح 

المعلمين ومنحهم الأدوات التي يحتاجونها«.
ومــع ذلــك، أعرب قــادة المــدارس عــن مخاوفهم من 
أن يــؤدي هذا الاقتراح إلى زيــادة العبء على المعلمين 
وتصعيــد التوتــرات مع أوليــاء الأمور. وبــدلًا من ذلك، 
طالبوا بتوفير تمويل إضافي للرعاية الاجتماعية ودعم 

الأسر التي تعاني من مشكلات.
وفقًــا لتحليل البيانات الــذي أعده معهد توني بلير، 
يواجــه أكثــر من نصف المعلميــن صعوبة في الوصول 
إلى الدعم اللازم للتعامل مع ســلوك الطلاب، وأشار أقل 
من 10% إلى أن مدارســهم تطبق القواعد بشكل مستمر. 
وأفــاد ثلثــا المعلميــن بأن الــدروس تتعــرض بانتظام 

للتعطيل بسبب السلوكيات السيئة.
وأوضح التقرير أن هذا الاضطراب المســتمر يسهم 
فــي إنهــاك المعلميــن، حيــث أظهــر تحليــل حديث من 
وزارة التعليــم أن المعلمين الذين يواجهون ســلوكيات 
سيئة بين طلابهم أكثر عرضة لمغادرة وظائفهم بنسبة 
الضعف مقارنة بزملائهم الذين يعملون في فصول أكثر 

هدوءًا )37% مقابل %21(.
كمــا أشــار التقريــر إلــى أن القلــق الــذي يشــعر به 
الــطلاب والمعلميــن بشــأن سلامتهم الشــخصية يؤثر 
ســلبًا على التحصيل الأكاديمي، حيث أظهر اســتطلاع 
حديث أن أكثر من ثلث المعلمين تعرضوا لسوء معاملة 

جسدية من الطلاب.
مــن جهتــه، أشــار بيبــي دي إيــازو، الأميــن العــام 
لجمعيــة قــادة المــدارس والكليــات، إلــى أن التقريــر 
يحدد بشــكل صحيح التحديات المتزايــدة التي تواجه 
المدارس بســبب ســلوكيات بعض الــطلاب، لكنه أعرب 
عن قلقه من أن السياســة المقترحة قد تزيد العبء على 

المدارس وتفاقم التوتر مع أولياء الأمور.
بــدوره، وصــف بول وايتمــان، الأمين العــام لاتحاد 
قــادة المــدارس )NAHT(، التقريــر بأنــه »جاء بحســن 
النية ولكنه مضلل وغير قابل للتطبيق«، مشــيرًا إلى أن 
الغالبية العظمى من الطلاب يتمتعون بسلوك إيجابي.

وأكد متحدث باسم وزارة التعليم أن الحكومة تعمل 
علــى تنفيــذ خططها لتحســين الســلوك المدرســي، مع 
التركيز على إزالة العوائق ومعالجة الأســباب الجذرية 
للســلوكيات الســلبية، مؤكدًا التزام الــوزارة بمواصلة 

العمل مع المعلمين لدعمهم في رفع معايير التعليم.

معهد توني بلير يدعو لفرض غرامات على أهالي الطلاب »سيئي السلوك«

< صرحــت وزيــرة النقــل البريطانيــة، 
هايدي ألكســندر، بأن الزيــادة الكبيرة التي 
أقرهــا حــزب العمــال فــي رواتــب ســائقي 
القطارات بنســبة 15% قد ساهمت في تفاقم 
التأخيرات والإلغاءات في خدمات القطارات.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة جعلت بعض 
الســائقين أقل رغبــة في العمــل الإضافي، 
خصوصًــا أيام الأحد، ما أثر على تشــغيل 
العديــد من الخدمات التي تعتمد على العمل 

التطوعي لتغطية النقص، وفقا “للتلغراف”.
وتمــت الموافقــة على هــذه الزيــادة في 
الصيــف الماضــي مــن قبــل وزيــرة النقل 
الســابقة لويــز هيــغ، وبلغــت تكلفتهــا على 
دافعــي الضرائب حوالــي 135 مليون جنيه 

إسترليني. 
وقــد تــم صــرف معظــم هــذه المبالــغ 
كسداد متأخر )بأثر رجعي( خلال الشهرين 
الماضيين، ما رفع متوسط رواتب السائقين 
إلى مــا يقرب من 70,000 جنيه إســترليني 

سنويا لأربعة أيام عمل في الأسبوع.
كما أثارت ألكسندر مسألة نفوذ النقابات 
العماليــة في إدارة الســكك الحديدية، حيث 
أكــدت أن تحديــث أســاليب العمــل، مثــل 
التخلص من أجهزة الفاكس واعتماد وسائل 
حديثــة كالبريــد الإلكترونــي، يحتــاج إلــى 

موافقة النقابات. 
وأوضحــت أن هذه النقاشــات ســتكون 
جــزءًا مــن الجهــود لإصلاح الممارســات 

الحالية.
وزيــرة  تناولــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
النقــل قضيــة القيادة تحــت تأثيــر الكحول 
والمخــدرات، مشــيرة إلى ارتفــاع الوفيات 
الناتجــة عن هــذا الســلوك إلــى 300 حالة 
وفاة في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 
2009. وأوضحــت أن الــوزارة تعمــل علــى 
استراتيجية جديدة للسلامة على الطرق بناءً 

على التزامات الوزيرة السابقة.
وأشارت إلى أن القوانين الحالية المتعلقة 

بالقيادة تحــت تأثير الكحول والمخدرات قد 
تحتاج إلى مراجعة. وأضافت أن هناك حاجة 
لزيادة التوعية بمخاطر هذه السلوكيات التي 

تعرض حياة الأبرياء للخطر.
فــإن  الرســمية،  للإحصائيــات  ووفقًــا 
نســبة الوفيات المرتبطة بالقيادة تحت تأثير 
الكحــول انخفضت بشــكل ملحــوظ مقارنة 
بعقــود ماضيــة، لكنها لا تــزال تمثل حوالي 
18% مــن إجمالــي الوفيات علــى الطرق في 

عام 2022. 
كما أظهــرت البيانات وجــود 127 حالة 
وفــاة لســائقين فــي 2022 ثبتت فيهــا آثار 
مخــدرات مثــل الكوكايين، وهــو رقم مماثل 

للعامين السابقين.
القضايــا  هــذه  أن  ألكســندر  وأكــدت 
أعمالهــا  جــدول  فــي  بالأولويــة  ســتحظى 
الــوزاري، حيث تســعى لتحســين السلامة 
علــى الطــرق وتقليــل الحــوادث المرتبطــة 

بالقيادة تحت التأثير.

زيادة رواتب سائقي القطارات تساهم في فوضى عمل خدمات السكك الحديدية

{ ماغديبورغ - »وكالات«

شــوب،  ماتيــاس  قــال   >
المتحــدث باســم حكومــة ولايــة 
ساكســونيا أنهالت، إن السلطات 
حــادث  مــع  تتعامــل  الألمانيــة 
اصطــدام ســيارة بمجموعــة من 
الأشخاص في سوق لعيد الميلاد 
فــي مدينــة ماغديبــورغ باعتباره 
وأضــاف  بــه.  مشــتبها  هجومــا 
ماتياس شوب بأن ما حدث »ربما 
كان هجومــا«. ووصــف المتحدث 
باســم مدينة ماغديبــورغ، مايكل 

ريف، الحــادث أيضا بأنه »هجوم 
على سوق عيد الميلاد«.

ووقــال المستشــار الألمانــي 
منصــة  علــى  شــولتس  أولاف 
إكس: إن حادثة الدهس في سوق 

الميلاد »تثير أسوأ المخاوف«.
بالحكومــة  مصــادر  وقالــت 
المحليــة لوكالة الأنبــاء الألمانية 
اعتقلــت  الشــرطة  إن  أ(  ب  )د 
الســائق. ولم يتســن فــي البداية 
معرفــة مــا إذا كان هنــاك قتلــى 
مقاطــع  وأظهــرت  مصابــون.  أو 
وســائل  مواقــع  علــى  فيديــو 

التواصــل الاجتماعي ســوق عيد 
المــيلاد، الواقع بالقرب من مبنى 
بســيارات  يعــج  وهــو  البلديــة، 
ويذكــر  والمســعفين.  الإســعاف 
أن ماغديبــورغ هــي مدينــة يبلــغ 
عــدد ســكانها حوالــي 237 ألــف 
نسمة وتقع على بعد حوالي 150 

كيلومترا غرب برلين.
مجموعــة  ســيارة  وصدمــت 
مــن الأشــخاص فــي ســوق لعيد 
الميلاد، مساء الجمعة )20 كانون 
الأول/ديســمبر 2024(. وأضــاف 
تقرير لقناة إم.دي.آر العمومية أن 

بضعة أشــخاص أصيبــوا وربما 
يكون قد سقط قتلى في الواقعة.

الأمــن  قــوات  وتوجهــت 
وخدمــات الطــوارئ علــى الفــور 
مديــر  وطلــب  الواقعــة،  لمــكان 
مغــادرة  الجمهــور  مــن  الســوق 
وسط المدينة. ونقلت قناة »إم دي 
إر« عن شهود أن سيارة اصطدمت 
على ما يبدو بالحشــد في ســوق 
هدايــا عيــد المــيلاد فــي الطريق 
المؤدي لمبنى قاعة البلدية .. وتم 
القبــض علــى الســائق والتحفظ 

عليه من قبل الشرطة.

< تصــدرت أغنية احتجاجية 
ضد كير ستارمر قوائم التنزيلات 
والمبيعات، على الرغم من فشــلها 
فــي الحصول على لقب أغنية عيد 

الميلاد الأولى. 
الأغنيــة، التــي تحمــل عنوان 
 »Freezing This Christmas«
- التجمــد خلال عيــد المــيلاد-، 
وهــي مــن أداء الفرقــة الســاخرة 
 Sir Starmer and The Granny«
Harmers«، اســتوحت لحنهــا من 
 »Lonely This Christmas« أغنية
التــي أصدرتهــا فرقــة Mud عــام 
مــن  الأغنيــة  وتســخر   .1974
لمدفوعات  الحكومــة  تخفيضــات 
الوقــود الشــتوية، وحظيت بدعم 
جماهيري واسع، حيث باعت أكثر 
مــن 14,000 نســخة فــي غضــون 
ذلــك، حصــدت  ورغــم  أســابيع.  
أغنيــة »Last Christmas« لفرقــة 
 1984 عــام  الصــادرة   !Wham
المركــز الأول كأغنيــة عيد الميلاد 
لهــذا العــام، للمــرة الثانيــة على 

التوالي، وهو إنجاز غير مســبوق 
في تاريخ القوائم الموسيقية.

القوائــم  احتســاب  يتــم 
الموســيقية الرســمية بنــاءً علــى 
والمرئيــة  الصوتيــة  المبيعــات 
والبث والتنــزيلات. ورغم تحقيق 
 »Freezing This Christmas«
ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي المبيعــات 
الرقميــة، إلا أن ذلك لــم يكن كافيًا 
للتغلــب علــى أكثر مــن 12 مليون 
 Last« مرة اســتماع حققتــه أغنية
Christmas« عبــر خدمــات البــث، 

بحسب »التلغراف«. 
وعلــى الرغــم مــن شــعبيتها، 
لــم تحصــل الأغنيــة علــى أي بث 
إذاعي، حيث رفضت هيئة الإذاعة 
البريطانيــة »BBC« منــح الأغنية 
المناهضــة لحــزب العمــال وقتًــا 

على الهواء. 
وتدعــم الأغنيــة التــي جمعت 
35,000 جنيــه إســترليني لصالح 
جمعيات خيرية، كبار السن خلال 
الشــتاء، وقد كتــب كلماتها كريس 

ميدلتون، وتم الاستعانة بالمغني 
كل  وحــث  لأدائهــا.   آغــر  ديــن 
ميدلتــون وآغــر »BBC« ومحطات 
الراديو الأخرى بث الأغنية لزيادة 
فرصهــا فــي الحصــول علــى لقب 
أغنيــة عيــد المــيلاد الأولــى، لكن 
البــث الوحيد الــذي حصلت عليه 
كان مقتصــرًا على مقطع مختصر 
على إذاعة »Heart« التابعة لشركة 
 »BBC»وأثارت قرارات الـ .Global
حول بــث الأغنية تســاؤلات حول 
سياستها في التعامل مع الأغاني 

السياسية أو المثيرة للجدل. 
فــي 2013، رفضت الإذاعة بث 
 Ding Dong! The Witch« أغنيــة
إلــى  وصولهــا  رغــم   »Is Dead
المركــز الثانــي فــي القوائــم بعد 
وفاة مارغريت تاتشر، مشيرة إلى 
أن الأغنية كانت »احتفالًا واضحًا 

بوفاة شخص«.
علــى الجانــب الآخــر، قدمــت 
لفرقــة  واســعًا  دعمًــا   »BBC«
»Kneecap« الإيرلنديــة الشــمالية 

الجمهــوري،  التوجــه  ذات 
الحــادة  أغنياتهــا  بثــت  حيــث 

واستضافتها في برامجها.
مــن جهة أخرى، أعــرب أندرو 
 ،»!Wham« ريدجلــي، عضو فرقــة
 Last« عــن ســعادته بفــوز أغنيــة
عيــد  أغنيــة  بلقــب   »Christmas

الميلاد الأولى لعام 2024. 
وأشــاد بــإرث زميلــه الراحــل 
جــورج مايكل، قــائلًا: »كان جورج 
سيشــعر بســعادة غامــرة. أغنيته 
مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  أصبحــت 
أجواء عيد الميلاد، تمامًا كفطائر 

المينس والديك الرومي.«
أن   »BBC« هيئــة  وأكــدت 
سياســتها لا تمنــع بــث الأغانــي 
السياسية، مشيرة إلى أن قرارات 
البــث تُتخذ على أســاس كل حالة 
مــع  يتماشــى  وبمــا  حــدة  علــى 

توقعات الجمهور.
أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
المتقاعديــن يواجهون مــا يُتوقع 
للغايــة،  بــاردا  شــتاءً  يكــون  أن 

حيــث قامــت هيئة تنظيــم الطاقة 
البريطانية »Ofgem« بزيادة الحد 
الأدنى لقيمة الفواتير، ما يعني أن 
متوسط فاتورة الأســرة قد يرتفع 
إســترلينيا  جنيهــا   149 بمقــدار 

اعتبارا من أكتوبر. 
فــإن  »الإندبندنــت«  وبحســب 
الضربة قد تؤثر على كبار الســن، 
وزيــرة  قــرار  أعقــاب  فــي  وهــذا 
بإجــراء  ريفيــز  راشــيل  الماليــة 
تجربــة تتعلق بمدفوعــات الوقود 
بهــدف  للمتقاعديــن  الشــتوية 
معالجة الثغرة في الخزينة العامة 
والتي تبلغ قيمتها 22 مليار جنيه 
مــن  ورثتهــا  والتــي  إســترليني 

الحكومة المحافظة السابقة.
وبالنســبة للمتقاعديــن، فــإن 
خســارة مدفوعــات الوقــود التــي 
تتــراوح قيمتهــا بيــن 100 و300 
جنيه إسترليني، تعني أن عددًا من 
الفئــات الأكثر ضعفًا في المجتمع 
يواجهــون احتمــال الاختيار بين 

الطعام والتدفئة.

ألمانيا: قتلى وجرحى في اعتداء 
دهس في سوق لعيد الميلاد

أغنية تهاجم ستارمر تتصدر المبيعات .. والتنزيلات

{ لندن - »الديلي ميل«

< توفي طفل يبلغ من العمر ســت ســنوات، أثناء نومه في منزله 
بعــد يــوم من إصابته في رأســه أثناء وجوده في المدرســة، ما أثار 
مشــاعر الحزن والغضب لدى أسرته التي شــعرت بـ«الاستياء« من 

لامبالاة المدرسة.
وبحســب ما نشــرته صحيفة ديلي ميل »Daily Mail« عُثر على  
الطفل محمد ياسين الدين ميتًا في سريره صباح الأربعاء الماضي، 
بعد أن أُرســل إلى منزله من مدرســة مارلبورو الابتدائية في سمول 

هيث، برمنغهام، في اليوم السابق، إثر إصابته في رأسه.
المدرسة تواصلت مع والدته وأخبرتها أن الإصابة »بسيطة« ولا 
داعــي للقلق، وبعد أن تناول الطفــل دواءً مهدئًا وذهب إلى النوم، لم 

تتمكن والدته من إيقاظه في الصباح التالي. 
فــي تلــك اللحظة، تلقت الأســرة صدمــة أخرى عندمــا اتصلت 
الزوجة بزوجها أثناء عمله وأخبرته أن ياســين »لم يســتيقظ«. وعند 
وصوله إلى المنزل، اكتشف وجود الشرطة والمسعفين أمام المنزل، 

ليُفاجأ بخبر وفاة ابنه في المستشفى.
قال والد الطفل، سميريل الدين، في تصريح للصحيفة: »شعرنا 
بالخيبــة والاســتياء من المدرســة. كان يجب أن تأخــذ إصابة ابني 

بجدية أكبر. ياسين كان روحًا مشرقة وأعطى ابتسامة للجميع«.
وأضــاف: »أؤمن كمســلم أن الموت مكتوب، لكن المدرســة كان 
يجب أن تتصرف بشكل أفضل. هذه هي الحادثة الثانية في مدرسة 
تابعــة لمؤسســة »لــي« يتوفى فيها طفل نتيجة إصابة في رأســه في 

السنوات الأخيرة«.
يُذكر أن وفاة ياســين ليســت الحادثة الأولى فــي مدارس »لي«، 
حيث توفي الطفل ياسر حسين في 2020 بعد إصابته في رأسه في 
مدرســة »لي« الابتدائية، وقد أظهرت التحقيقات أن الطفل كان يجب 

أن يُنقل إلى المستشفى بسرعة أكبر.
وفــي وقت لاحق، أطلقت عائلة ياســين حملــة عبر موقع »غو فند 
مي« لجمع تبرعات لبناء مسجد/مركز ديني تكريمًا لذكراه. تم جمع 
أكثــر مــن 5000 جنيه إســترليني من أصل الهــدف المقدر بـ8000 

جنيه إسترليني.

وفاة طفل أثناء نومه بعد يوم 
من سقوطه على رأسه في المدرسة!
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< بقلــوب حزينة ونفــوس مثقلــة بالفقد، 
ننعــي المناضل الكبير دينــق قوج، الذي رحل 
عــن دنيانــا بعد معانــاة قصيرة مــع المرض، 
تــاركاً إرثــاً وطنيــاً وإنســانياً ســيظل خالــداً 
فــي ذاكــرة الســودانيين بشــمالهم وجنوبهم. 
لقــد كان دينــق قــوج نموذجــاً فريــداً للمثقف 
والمناضــل الــذي حمل فــي قلبه حبــاً خالصاً 
للسودان، بشــقيه الشــمالي والجنوبي، وآمن 
بأن مستقبل البلدين يكمن في بناء دول مدنية 

ديمقراطية تسودها قيم الشفافية والعدالة.

سوداني الهوى والهوية
لــم يكــن دينق قوج مجرد اســم في ســجل 
ســودانياً  »زولًاً  كان  بــل  الوطنــي،  النضــال 
كامل الدســم«، شــخصية جامعة تمثــل الروح 
السودانية المتســامحة والمتفانية. عرف عنه 
عشــقه للســودان بكل مكوناتــه، وحرصه على 
تجــاوز الحواجز العرقيــة والجغرافية، رافعاً 

راية الوحدة والإنســانية فوق كل انقسام. لقد 
مثّــل رمزاً شــعبياً يلتــف حوله الســودانيون، 
ســواء في الشــمال أو الجنوب، لأنــه كان يرى 

في الجميع إخوة في وطن واحد.

نضاله من أجل الدولة المدنية
الحــل لمشــكلات  بــأن  قــوج  دينــق  آمــن 
السودان وجنوب السودان يكمن في بناء دول 
مدنيــة ديمقراطية تحترم التعددية وتقوم على 
أسس الشفافية والعدالة. كان صوتاً مدافعاً عن 
حقوق الإنســان والحريــات، وداعماً للتعايش 
الســلمي بين مختلف الأعراق والمكونات. ظل 
يدعو إلى نبذ القبلية والطائفية، مشــدداً على 
أهمية الوحدة الوطنية القائمة على المساواة 

واحترام التنوع الثقافي والاًجتماعي.

دراسته في جامعة الزقازيق
بــدأ دينــق قــوج مســيرته الأكاديميــة في 

جامعــة الزقازيق بمصر، حيــث التقى بأجيال 
من الــطلاب الســودانيين وغيرهم مــن أنحاء 
العالــم. كانــت هــذه التجربة محطــة محورية 
السياســي  وعيــه  صقلــت  إذ  حياتــه،  فــي 
والاًجتماعــي، وجعلتــه يــدرك أهميــة التعليم 
والمعرفــة فــي تحقيــق التحــول الديمقراطي 
والتنمية. خلال دراسته، كان ناشطاً مؤثراً في 
الأوســاط الطلابية، وكرّس جهوده لتعزيز قيم 

الوحدة والعمل الجماعي.

رمز شعبي في شمال السودان وجنوبه
من النادر أن تجد شخصية تحظى بتقدير 
ومحبة واسعة في شطري السودان مثل دينق 
قوج. كان جســراً يربط بين الشمال والجنوب، 
وحلقــة وصل بيــن الثقافــات المختلفــة التي 
تشــكل الهوية الســودانية. اســتطاع بحكمته 
وطيبته أن يكون رمزاً شعبياً يحظى بالاًحترام 
مــن الجميــع، لأنه لم يكــن ينتمــي إلاً للوطن، 

ولــم يدافع إلاً عن قضايا المواطن الســوداني 
البسيط.

وفاته خسارة وطنية
برحيــل دينق قوج، فقد الســودان وجنوبه 
أحــد رمــوزه الوطنية الأصيلــة، ورجلًا ناضل 
حتــى آخــر لحظــات حياتــه مــن أجــل قضايا 
الحريــة والكرامــة. كانت معاناتــه مع المرض 
قصيــرة، لكنهــا لــم تمنعــه من الاًســتمرار في 
العطــاء الفكــري والنضالــي. تــرك وراءه إرثاً 
غنياً من القيم والمبادئ التي ســتظل نبراســاً 

للأجيال القادمة.

إرثه الذي يبقى
لن يكون دينق قوج مجرد ذكرى عابرة، بل 
سيظل اســمه محفوراً في وجدان السودانيين 
كنمــوذج للإنســان الســوداني المتفاني الذي 
جعــل من حياتــه رســالة محبة ووحــدة. إرثه 
النضالــي والفكري ســيبقى مصــدر إلهام لكل 

من يحلم بوطن تسوده الحرية والديمقراطية

كلمة وداع
نــودع اليوم دينق قوج، لكن روحه ســتظل 
مــن  النضــال  دروب  تنيــر  بيننــا،  حاضــرة 
أجل ســودان وجنوب ســودان تســودهما قيم 
الشــفافية والعدالــة. نتقدم بخالــص التعازي 
لأســرته وأصدقائه ومحبيــه. رحل دينق ولكن 
كلماته التي قالهــا يوم اندفاع حرب الخرطوم 
للمؤجرين لعقاراته في الخرطوم فقد قالها لهم 

عبر صفحته في الفيس بوك وهذا نصها:
»الكانــوا مؤجريــن بيوتــي فــي الخرطوم 
العفــو والعافيــة مافي أي حســاب بينا وربنا 

يعوضكم«
أي نبل وأي إنســانية فيك أيها الأبنوســي 

المُعلم.
لقــد رحل الجســد، لكن الحلم الــذي حمله 

دينق سيظل حياً في قلوبنا جميعاً.

يا غابةً مِنّ الأبنوس وحدكَ

في نعي المناضل الإنسان دينق قوجفي نعي المناضل الإنسان دينق قوج

معتصم تاج السر

ينعي اتحاد الناشرين السودانيين الناشر الزميل دينق قوج، مؤسس )دار رفيقي( للنشر، ابن السودان الواحد الموحد، صديق الجميع، الودود 

الباسم البشوش.  ننعي فيه الروح الجميلة، والوعي، وحرصه على وحدة السودان وتقدمه. لك الرحمة والمغفرة الزميل ابن السودان النبيل.

نور الهدى محمد نور الهدى )الأمين العام لاتحاد الناشرين السودانيين(.

< فــي زيارتــي الأولــى لجنوب الســودان 
٢٠١٦، كان فــي اســتقبالي فــي صــدر المدينة 
الحنــون جوبــا، فــي أكثــر مــن مــكان، وزمان، 
ومقهــى، وبيــوت، وحفــل، ومطعــم، وشــارع، 
شــجرة:  وظــل  ومكتــب، وصحيفــة،  وزقــاق، 
والصحفيــات  والشــاعرات،  الشــعراء 
والصحافيون، الأديبــات والأدباء، والطبيبات 
والأطباء، والمحامون والمحاميات، 
وأعضــاء البرمــان، والإعلاميــون، 
والإعلاميات، وطيور لها أرياش 

ملونة، ودينق قوج:
مثيانق  أتيم سايمون، 
جــون،  بــوي  شــريلو، 
أتــوج  جــون،  ســارة 
أنطونــي  أكنــون، 
كواجــوك  جوزيــف، 
أنــس كوكو،  لاًكــو، 
مبيور قوج أيويل، 

أنطونــي جوزيف، بانــاك أندرو، قديت شــول، 
إمانويــل بافــرا، حياة دينق، عــادل التيجاني، 
هيثم أويــت، جوزفينا ســعيد، والدكتور جون 
قاي يوه، أتيــم قرنق دي كويك، مولاًنا لورنس 
كوربانــدي الــذي أصبــح الآن مبعــوث الإيقاد 
للســودان، جيمي وانغو، مصطفــى كور لوال، 
نيكــولاً فرانكــو، مارغريــت كوارتــو، جوزيــف 
أبــوك، عمــر يوســف نقــور، آرثر قبريــال ياك، 
ثيونــق جــون قويــت، إبراهــام مليــك، باســكا 
شــارلس، ليندا ســايمون، أكونير كوسي، يور 
أوبونقــو، ريتا فؤاد، ميري كاليســتو، ســبيلة 
دانيــال، ســانتو بربــر، أجــاك حســين، أبنــج 
حسين، سارة لول، أشوك لول، أداو لول، سبت 
دون، لــوال ويــل، بطــرس بيــار، شــول أجاك، 
ســيفيا جيمــس، أداو بلبك، جوزفيــن لوريت، 
أثيــاك إبراهــام، أكــيلا جــون، بومانــو جون، 
الراحــل فيكتور توماس، أكنج نيال جاشــنتو، 
دانيــال  العظيــم  والمغنــي  أوول،  إبراهيــم 

إيمانويل كيمبي، والمغنــي الرائع فنا فولينو 
ميســاكا، أقوم رينق، عادل فارس، فرانســيس 
مايكل، قبريال آرنســت، رونجــو طابو، مبيور 
شــريلو، كنيــدي نيمايــا، ســوكيري لوفونــي، 
بحيرات بختــان، وفيصل ســعد، ملوال دينق، 
الفاتــح أتيــم، ربيــكا لورنــس، مايــكل كومــا، 
مكير مريال، شــارلس بيط، لــوار نيوك، مارتن 
وده، والقديس صديق الجميع جونســون بام، 
وأســتاذي جميس ألاًلاً دينــق، والطفل الجميل 

ماشيك أكيلا جون.
وغيرهــم طاقــة من بنــات وأبنــاء الجنوب 
الرائعيــن. الذيــن أتاحوا لــي أن أرى الجنوب 
بعيونهــم، بلادهــم التي صنعوهــا بعد نضال 
طويــل، ومحبــة، ودموع، ودم، وياســمين. تلك 
المساحة التي استحقوها واستحقتهم، كانوا 
فرحين بالحرية، والغابــات، والأنهر، والطين، 
والســماء التــي تخصهــم. احتفلــوا بزيارتــي 

واحتفلت بجمالهم وكرمهم وطيب معشرهم.

دينــق قــوج كان واحــداً مــن أبنــاء جنوب 
الســودان العظماء، الذين يؤمنون بالمستقبل، 
والإنســانية، وتســتطيع قلوبهــم أن تســع كل 

العالم، وأن تغفر، وتحب، وتعشق، وتبني.
إبــان زيارتــي، وعلــى الرغــم من مشــاغله 
الكثيــرة، كان دينــق قــوج دائماً قربــي، مرحاً، 
وضاحــكاً، وعنــده لــكل شــيء مثــل وحكايــة، 
يحــب الونس، ولــه آراء واضحة وصريحة في 
المســائل الوطنيــة، قد يتفق معــه الآخرون أو 
يختلفون، ولكنه يدافع عن آرائه بقوة، وشراسة 
ووعــي. كان ناشــراً جيــداً أيضاً، ولــم أختلف 
معــه إطلاقــاً، على الرغم من ســمعتي الســيئة 
بيــن الناشــرين، حيــث إنني لاً أتــرك حقوقي، 
ولاً أتهــاون فيهــا، فكان يعرف ذلــك ويحترمه. 
وقد ترجم ســماهاني للغة السُواحلية، وأجلتُ 
نشــرها مــراراً مــن أجل مزيــد مــن المراجعة، 
وظلــت حكمته الدائمة: »أنــت صاحب الكتاب، 
وأنت صاحب الخيــارات كلها«. ما كنت أتمنى 

أن يأتــي يــوم شــكرك، ولكنه أتى ســريعاً. هذا 
النهر العظيم سيجرفنا جميعاً، واحداً واحداً، 
أو جماعــات. فمــن أراد أن يهــرب منــه، إنمــا 
يمضي إليه، ومن ينتظره بصبر، فســيلاقيه لاً 

محالة، فحسبك سبحت قبلنا بهدوء.
ستفقدك البلاد الكبيرة، ولكن تلك الفسلية 
التي غرســتها، ســتثمر حباً، ووعياً. وســتظل 
دار رفيقــي منــارة، وعندما تكبــر البنية نيانق 
دينق، ســيكبر معها ذلــك الإرث النضالي الذي 
تركته خلفك، ستكبر معها البيوت، والشوارع، 
والأشــجار، وجوبــا، والنهــر الــذي لاً تعبــره 

الطيور، تلك زهورك ومياهك والعطر.
ليســت هنــاك كلمات تليــق بفقــدك الجلل، 
ليســت دموع وليســت أناشــيد وليس عذاء أو 

جُناز عظيم.
صديقــي دينق قوج: »لــم تكن متعجلًا على 

شيء، لماذا العجلة في الرحيل؟«. 

لم تكن متعجلًاً على شيء.. لماذا العجلة في الرحيل؟ لم تكن متعجلًاً على شيء.. لماذا العجلة في الرحيل؟ 

< كثيــرون ربمــا أدهشــهم الحــزن والتأثر الذي 
أبــداه الســودانيون أمــس عندمــا بلغهــم نبــأ وفاة 
الأســتاذ دينــق قــوج النائب فــي برلمــان جمهورية 
التواصــل  وســائط  فاضــت  الســودان..  جنــوب 
الاًجتماعــي بــآلاًف الرســائل بيــن نعــي وتذكــر و 
حكايات رســمت صورة واضحــة المعالم للفقيد لمن 

لم يسمعوا به من قبل.
لاً أريــد هنــا أن اتبــع التقليد المعــروف في رثاء 
دينــق وســرد مأثــره .. حيــث جاء يــوم شــكره.. لأن 
كثيريــن أدوا الواجــب و لــم يقصــروا .. بــل انتهــز 
المناســبة لأضــع ارث دينــق كما يجــب أن يكون في 
الســياق الــذي يصحح علاقــات الســودان و جنوب 

السودان دولة وشعبا.
جمهوريــة جنوب الســودان ليســت كأيــة دولة.. 
هــي تــوأم كان حتــى عهــد قريب جســدا واحــدا من 
السودان الكبير.. وشاءت نكبات السياسة والساسة 
أن تضطــر شــعبنا فــي جنــوب الســودان أن يختار 
الاًنفصــال حدوديا فــي دولة مســتقلة.. و المحافظة 

على الاًتصال الشعبي والوجداني.
الــذي لفــت نظــري منــذ اســتقلال دولــة جنــوب 
الســودان أن الدمــاء التــي ســالت لم تصنــع حاجزا 
نفســيا رغم طول ليل الأزمة في ســنوات امتدت منذ 
١955 إلــى ٢٠١١.. بمجــرد رفع العلم فــي جوبا رُفع 
الغبن والشــعور بألــم الذكريات .. لدرجــة ان ضباط 
الجيش الســوداني الذي رحلوا جنوبا بحكم كونهم 
ينتمــون الــى الدولة الوليــدة التحقــوا بالجيش في 
جنــوب الســودان بمنتهــى الأريحيــة.. بــلا ضغائن 

كونهم كانوا يقاتلون في الجانب الآخر.

دينــق قــوج مشــى أبعد مــن ذلك و قــدم نموذجا 
يجب ان يتحول الى ســلوك مؤسسي بين البلدين.. 
كثيــرون من الذين تعرفوا عليه أثيريا ولم يلتقوه 
أدهشــهم أنــه – ورغم كونــه مســؤولاً رفيعا في 
جمهورية جنوب السودان- لكنه يتحدث بلسان 
ومشاعر الشــعبين.. حتى في التعبير الساخر 
خلال مباريــات كــرة القــدم التي تســتضيفها 
جوبــا أو تكــون طرفا فيهــا .. يبــدو التعبير 
فــي ســياق )روح واحــدة فــي جســدين( أو 
بالأحرى شــعب واحد في دولتين.. بلا أدنى 

حساسية..
يصبح الســؤال الحتمــي.. كيف نحول 
مثــل هــذه الــروح العميقة بيــن الجنوب 
والشمال الى مصالح عميقة لكل فرد بين 

ضفتي الحدود؟
هــذا ليس ســؤالاً في حصة الاًنشــاء 
ليجــس مناســيب البلاغة فــي التعبير.. 
بــل استكشــاف حقيقــي عملي لمــا يجب 
ان تفعله جوبــا والخرطوم ليكون كل فرد 
في جنوب السودان و السودان قادرا على 
الاًحســاس بمصلحته المباشرة في شقيقه 

علــى الضفــة الأخــرى.. فالحياة المســتمرة 
المســتمرة  المصالــح  تحفظهــا  الممتــدة 
الممتــدة وليــس العواطــف العابــرة.. فقريبا 
تتغيــر الأجيــال وحتمــا ســيأتي فــي جنوب 

الســودان جيــل لاً يعــرف الكلاكلــة ولاً الحاج 
يوســف ولاً بحــري ولاً أمدرمــان.. ولاً وردي ولاً 

النــور الجيلانــي .. فكيف نســتفيد الأن من هذه 
الروابــط الوجدانية النابعة من حياة مشــتركة 
فــي وطن واحــد.. لنجعــل المســتقبل مزدهرا 
بمصالــح مباشــرة يحــس بهــا كل فــرد فــي 
البلديــن؟ أتوقــع أن يقفــز لأذهــان الكثيرين 
الاًتصال السياســي على المســتوى الفوقي 
بين البلدين.. ولكن هذا أقل كثيرا مما يجدر 
أن يكــون.. لاًن التواصــل السياســي الفوقي 
قابل أن ينشــأ مــع البرازيل في أقصى الركن 
الجنــوب غربــي فــي الكــرة الأرضيــة بنفس 

الدرجــة التــي يمكن أن ينشــأ مــع اليابان في 
أقصى الشمال شرقي.

المطلوب هو تصميم نموذج ســوداني فريد.. 
يجعــل الســودان الكبير وطنــا افتراضيا في ذهن 

شعبي البلدين..
كيف؟ سأحاول أن أقدم طرحا ومقترحات لذلك.

<  قبل رحيله بأيام ترك دينق قوج رسالة حب وامتنان كتبها 
على صفحته الشخصية:

)شكراً ربنا لكل النعم… 
شكراً للعافية والناس 

الحلوين الحولي. 
أني بحتفل بعيد ميلادي 

الـ58، 
وراضي عن نفسي 
وعن كل حاجة. 

زي ما أديتني يا رب، 
أدي كل محتاج عافية 

وفرحة وسلام(.

رسالته الأخيرةرسالته الأخيرةدولة دينق قوجدولة دينق قوج

عثمان ميرغني
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السبت ٢١ ديسمبر  ٢٠٢٤م  -  ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٦ هـ

< حصلــت الباحثة ســلمى صديق  على 
درجــة الدكتوراة فــي الكيميــاء الفيزيائية من 
 Freie Universität الحــرة  برليــن  جامعــة 

Berlin بألمانيا.
د. سلمى مساهم أساسي في تقرير واقع 

البحث العلمي في السودان، مع بقية متطوعين 
ضمن مؤسســة الباحثين السودانيين، والذي 
تم اطلاق النسخة الأولى منه في العام 2022. 

رابط التقرير:
https://www.facebook.com/

groups/SudanResearch.net/permalink
app=fbl?/10158831923698067/

كما عملت سلمى صديق كمساعد تدريس 
ومحاضــر للكيميــاء الفيزيائيــة بكليــة العلوم 
جامعة الخرطوم، حيث درســت، قبل ابتعاثها 

مــن قبــل التعليــم العالــي وانتقالها لدراســة 
الدكتوراة في برلين

»فويــس» تــزف التهنئة للدكتورة ســلمى، 
وتمنياتنــا بالتوفيــق لــكل باحث يحمل اســم 

السودان في كل محفل.

درجة الدكتوراة  في الكيمياء الفيزيائية
من جامعة برلين الحرة للسودانية سلمى صديق

{ كرري - محمد المهدي
{ عطبرة - )سونا، منصة الناطق الرسمي(

< أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إير أن 
الدولة عازمة علــى تأمين الإمتحانات والتمكين لقيامها 

في موعدها.
وكان عقــار تفقــد برافقه وزيــر الداخلية اللــواء )م( 
خليل باشا سايرين مراكز امتحانات الشهادة السودانية 
بعطبــرة ،حيث وقف على التحضيرات والإجراءات التي 
اتخذتهــا وزارة التربيــة والتعليم والولايــة، مؤكداً عزم 

الدولة على قيام الإمتحانات في الموعد المحدد لها.
كما ســخر نائب رئيس مجلس الســيادة، مالك عقار، 
مــن حديث بعــض الجهات بأن عقد امتحانات الشــهادة 
الســودانية، في مناطق دون غيرها، سيؤدي إلى تقسيم 

البلاد.
وأضاف: “هناك طلاب لم يجلسوا لامتحان الشهادة 
الســودانية وتقتضي الضــرورة أن يــؤدوا امتحاناتهم 

هذا العام بسبب تراكم الدفع”.

وتفقــد عقار مراكز الامتحانات بمدينة عطبرة بولاية 
نهــر النيــل، مؤكدًا عــزم الدولة علــى قيــام الامتحانات 
فــي الموعد المحدد لها..وزارة التربيــة والتعليم بولاية 
الخرطــوم تقرر إيقاف الدراســة بجميع مــدارس الولاية 
الحكوميــة والخاصة الابتدائية والمتوســطة والثانوية 
اعتبــاراً مــن الأحــد ٢٢/١٢/٢٠٢٤ وحتــى ١٢/١/٢٠٢٥ 
وذلك استعدادا لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة

مركزين لامتحان الشهادة 
السودانية بولاية الجزيرة

كمــا صادق نائــب رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
القائــد مالــك عقار اير علــى المقترح المقــدم من اللجنة 
الفنية لامتحانات الشــهادة الســودانية بإنشاء مركزين 
المناقــل  بمحليتــي  الســودانية  الشــهادة  لامتحانــات 

والقرشي بولاية الجزيرة.
وأكــد عقار لــدى لقائه بمكتبــه ببورتســودان اليوم 
الدكتور أحمد خليفة عمر المفوض بتسيير أعمال وزارة 
التربيــة والتعليــم الاتحاديــة، بحضــور الدكتــور كمال 

الديــن عــوض وزيــر التربيــة والتعليم بولايــة الجزيرة  
أهميــة هذين المركزين نظــرا لكثافة الطلاب الممتحنين 
الوافدين من محليات الولاية المختلفة و بعض الولايات 
الأخــري التــي تســيطر عليهــا مليشــيا الدعم الســريع 

المتمردة.
مــن جانبه، أوضــح المفوض بتســيير أعمال وزارة 
التربيــة والتعليــم الاتحاديــة، فــي تصريــح صحفي أن 
اللقــاء ناقش كافــة الترتيبات المتعلقة ببــدء امتحانات 
الشــهادة الســودانية، لاســيما في ولاية الجزيرة مؤكداً 
اعتمــاد محليتــي المناقــل والقرشــي لإقامــة مركزيــن 

لامتحانات الشهادة.
وأكد اســتعداد الوزارة لاســتقبال الــطلاب للجلوس 
للإمتحانات بمحليتي المناقل والقرشــي، مناشداً الأسر 
بضــرورة الاســتعداد لهذه المناســبة وإرســال ابنائهم 
للجلــوس للإمتحانــات، معربــاً عــن أملــه فــي أن تقــام 
إمتحانات مارس القادم في كافة محليات ولاية الجزيرة 

بعد تطهيرها من دنس التمرد.
وثمن المفوض الاهتمام والمتابعة الكبيرة والجهود 

المبذولة التي يضطلع بها نائب رئيس مجلس السيادة 
مــن أجل قيــام هذه الامتحانــات وفقا لمــا هوخطط له ، 
لاســيما في الولايــات التى عانت من انتهــاكات وفظائع 

المليشيا الإرهابية.

ولاية الخرطوم تكمل الاعداد 
أكــدت اللجنة العليــا لامتحانات الشــهادة الثانوية 
فــي  - ٢٠٢٣م  الدراســي ٢٠٢٢م  العــام  مــن  المؤجلــة 
اجتماعها اليوم برئاسة مدير عام وزارة التربية والتعليم 
بولايــة الخرطــوم دكتور قريب الله محمــد أحمد إكتمال 
الترتيبات للامتحانات المقامة في الثامن والعشرين من 
ديسمبر الجاري حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين 
ســجلوا للجلوس للامتحانــات )٢٤٢٠٠( في عدد )١٠٨( 
مركــز امتحــان ويدير كامل مراحــل الإمتحانات )١٢٠٠( 

كادر من التخصصات المختلفة.
وقــال دكتــور قريــب أن معالجــة أوضــاع العالقيــن 
الذيــن يصلون تباعا مســتمرة وهم الــطلاب والطالبات 

المتواجدين في مناطق المليشيا المتمردة.

اكتمال الترتيبات 
بولاية جنوب كردفان

عقــدت ســلطات محافظــة التضامــن بولايــة جنوب 
كردفان برئاســة المدير التنفيذي للمحافظة حاكم هبيلا 
اجتماعهــا الدوري الذي ضم مديري المدارس ومنســق 
التعليم الثانوي ولجنة إسناد التعليم بجانب المجالس 

التربوية.
وبحث الاجتماع كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات 
الشهادة السودانية المزمع قيامها خلال الشهر الجاري 
ووقف الاجتماع من خلال التقارير على ترحيل النازحين 
مــن المــدارس لتهيئــة المراكــز بجانب اســكان الطلاب 
والمعلميــن القادميــن مــن الوحــدات الاداريــة للجلوس 

برئاسة المحافظة.
وطمــأن هبــيلا الجميــع علــى اكتمــال الترتيبــات 

بالمحافظة لبدء الإمتحانات في الموعد المحدد لها.
ودعا المواطنين واسر الممتحنين الى عدم الالتفات 
للشــائعات الرامية الى تحطيم الــروح المعنويةالعالية 

لدى الطلاب.

سخر من مواقف بعض الجهات بأن قيامها في مناطق دون غيرها سيؤدي إلى تقسيم البلاد

 عقار : عازمون على قيام الإمتحانات في موعدها

مالك عقار.من اجتماعات اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة )إعلام ولاية الخرطوم (

< نهنئ الدكتور ياسين عبد الرحيم 
آدم مبعــوث جامعــة نيــالا، كليــة العلوم 
البيطريــة، حصولــه على جائــزة حكومة 

جيانغسو للباحث الدولي المتميز.
وذلــك لمســاهمته فــي تطويــر لقاح 
فيروســي ثنائــي التكافؤ يســتهدف كلًا 
مــن فيــروس التهــاب الأمعاء عنــد البط 
وفيروس الأنفلونزا من خلال تقنية حذف 

الجينات.
الــف مبروك مجددا الدكتور ياســين 

لهذه الجائزة المستحقة.

{ مينيسوتا - محجوب الخليفة

< فاز الأمريكي من أصول سودانية 
فــي  تيــراب(،  حامــد  بشــير  )يوســف 
الانتخابــات التمهيديــة، لتمثيــل ولاية 
مينيسوتا في الكونغرس الأمريكي عن 

الحزب الجمهوري.
المشــهور  الشــاب  المرشــح  وكان 
باســم )جــو تيــراب Joe Teirab( قــد 
الانتخابيــة  الكليــة  بأصــوات  حظــي 
الرئيــس  بدعــم  كمــا حظــي  للولايــة، 
الســابق )دونالــد ترامــب(، الــذي كتب 
عنه: )تيراب هو المرشــح الأول لتمثيل 
شعب مينيســوتا العظيم. فهو كمقاتل 
فــي سلاح البحرية، ومدعٍ عام فيدرالي 
ســابق، ينافح لتطوير الاقتصاد، وكبح 
التضخــم، وتطبيــق القانــون، وحماية 
حدود الــبلاد، وتطوير برامــج الطاقة، 
ودعــم الجيــش العظيــم والمحاربيــن 
الشــرفاء. كمــا أنــه يدعــم الإصلاحات 

والتعديلات التي ظلت دون تطبيق.
 تيــراب يحظــى أيضاً بدعــم زعيم 
الأغلبية في مجلس النواب، »توم إيما« 
وعــدد كبيــر من القيــادات السياســية.  
تجدر الإشــارة إلى أن )يوســف تيراب( 
قانونــي تخــرج فــي جامعــة هارفارد، 
وشــغل منصب مدعٍ عــام فيدرالي، كما 
خــدم مقاتلًا في صفوف قوات البحرية 
عــرف  وقــد  )المارينــز(.  الأمريكيــة 

بجهــوده الكبيرة في تطبيــق القانون، 
ومحاربــة الجريمــة، ونصــرة العمــال 
الشــباب  قضايــا  ودعــم  والفلاحيــن، 

وقدامى المحاربين. 
المحلليــن  مــن  كثيــر  ويــرى 
السياســيين، أن )تيــراب( ســيكون لــه 
مستقبل سياسي باهر، نظراً لمؤهلاته 
الشــخصية، والكاريزمــا التــي يحظى 
بهــا، ومقدراتــه الخطابيــة وعلاقاتــه 

الاجتماعية.
كمــا أنه يحظــى بدعم قطــاع كبير 
مــن الجاليــات ذات الأصــول العربيــة 

والإفريقية.
جدير بالذكر أن المرشــح المذكور، 
ولد ونشأ بالولايات المتحدة، وهو ابن 
لعالم من أصول سودانية، وأم أمريكية 
مــن عائلة الرئيــس الأمريكي الســابق 
)بيــل كلنتون(. فوالده هو )بروفيســور 
بشير حامد تيراب(، الذي ولد ونشأ في 
قريــة )أبوكديــر( الواقعة علــى بعد ٣٥ 
كيلومتراً غرب مدينة النهود، بكردفان. 
جامعــة  البيطــرة  كليــة  فــي  وتخــرج 
الخرطــوم، وهاجــر للولايــات المتحدة 
الأمريكية في ســتينات القرن الماضي. 
هذا وكان )جو تيراب( قد زار السودان 
فــي الســنوات القليلــة الماضية، حيث 
أمضى فترة من الزمن في مســقط رأس 
والــده )قريــة أبوكدير(. ولا يــزال على 

تواصل مستمر مع أهله ومعارفه.

هل يتولى السوداني يوسف تيراب 
حقيبة وزارة الدفاع في حكومة ترامب؟

< نــزف أســمى عبــارات التهاني 
والتبريكات للإبنة إسلام ياســر بابكر 
محمد الشــيخ بمناسبة حصولها على 
جائزة التفوق العلمي من جامعة كيرتن 
الأســترالية في دبي للعــام 2024، في 
حفــل تخريــج الــطلاب الــذي شــهد 
حضــور المجلس الأكاديمــي للجامعة 

ونخبة من العلماء والمفكرين. وما يزيد 
فخرنا واعتزازنا كونها أول ســودانية 
تنال هذا التكريم المرموق، مما يعكس 
مســيرتها  فــي  وتميزهــا  إصرارهــا 
الأكاديمية، ويثبت أن الاجتهاد والعمل 
الجــاد لاحدود لهمــا. أصدق الأمنيات 

بدوام التفوق.

جائزة حكومة جيانغسو
للدكتور ياسين عبد الرحيم

جائزة التفوق العلمي من كيرتن 
الأسترالية لإسلام ياسر الشيخ

 Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati ٥٣ منحــة مقدمــة مــن >
))SISSA

- التخصصات الدقيقة مرفقة أسفل المنشور، كما يتوقع أن تفتح فرص التقديم 
لتخصصات علوم الأعصاب Neuroscience قريبا

- كل المقاعــد ممولــة، يشــمل التمويــل راتــب ســنوي مقــداره ١6٢٤٣ يــورو، 
بالإضافة لتمويل مقداره ١٠٠٠ يورو للبداية ومزايا اخرى

- آخــر موعــد للتقديم يختلف حســب التخصص، يرجى مراجعــة لائحة التقديم 
عبر الرابط:

pdf.26-202025%20English%https://www.sissa.it/.../Bando

تفاصيل أخرى وإرشادات للتقديم عبر الروابط:
...https://www.sissa.it/.../ammissione-ai-corsi-di-phd-della

...https://www.sissa.it/.../SISSA
التخصصات المتاحة:

Geometry and Mathematical Physics
Mathematical Analysis, Modelling, and Applications

 Astroparticle Physics
Astrophysics and Cosmology

 Statistical and Molecular Biophysics
Statistical Physics
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< أعلــن قســم الجــوازات و الســجل 
المدني بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة 
عــن وصــول دفعــة نوفمبــر من الجــوازات 

الجديدة.
و نوهت إدارة القسم المواطنين أصحاب 
مواعيــد اســتلام الجوازات الصــادرة حتى 

بيــت  مراجعــة   2024 نوفمبــر   23 تاريــخ 
الســودان فــي حــي الســيدة زينب شــارع 
المبتديــان من 10:30 صباحاًً و حتى 3:00 
مساءًً لاســتلام جوازاتهم أو الاستعلام عن 
https:// :تاريخ إصدار الجواز عبر الرابط

passports.gov.sd/inquiry

< أعلنت شركة الخدمات المصرفية 
الإلكترونيــة “EBS”، فــي وقــت متأخر 
من مســاء الأحد، عن اســترجاع خدمة 
المصــارف  داخــل  الأمــوال  تحويــل 
المحليــة عبــر الحســابات و التطبيقات 

البنكية طبقا لموقع “سودان تربيون”.
و توقفــت خدمات تحول الأموال من 
بنك إلى آخر، منذ اندلاع النزاع في 15 
أبريــل 2023، حيــث لم يتمكــن موظفو 

شــركة EBS من الوصــول إلى الأنظمة 
في موقع بنك السودان المركزي ــ فرع 

الخرطوم الواقع قرب قيادة الجيش.

{ واشنطن- »فويس«

< جــرى مؤخــراًً فــي منطقــة واشــنطن الكبرى 
أعضــاء  انتخــاب  الأمريكيــة  المتحــدة  بالولايــات 
المجلــس الإداري لمنظمــة البيــت النوبــي، وجاءت 

النتائج على النحو الآتي:
مدحت عثمان فضل، رئيساًً.

محمد عبدالله شــريف نائباًً للرئيس وســكرتيراًً 
ثقافيََّاًً.

حسام رياض سكرتيراًً عاماًً.
علي عامر سكرتيراًً ماليََّاًً.

منال خليل سكرتيراًً للإعلام والعلاقات العامة.
شادم سيف الدين سكرتيراًً رياضيًًّاًً.

عزيزة أبو طالب سكرتيراًً لمكتب الشباب.
سمية بشير سكرتيراًً للشؤون الاجتماعيةوشؤون 

العضوية.
سيد عبدالكريم سكرتيراًً لشؤون الدار.

وأكــد أعضــاء المجلــس حرصهــم علــى تحقيق 
أهــداف المنظمــة، والحــرص علــى مشــاركة جميــع 
الأعضــاء في صناعة القرار، بما يحقق مبدأ جماعية 

الأداء.
وأوضحــت د. منــال خليــل الســكرتير الإعلامي 
اهتمام المجلس بالإعلام، واتخاذه وسيلة للتواصل 
بيــن الأعضاء، وبيــن المجلــس والعالــم الخارجي، 

للتعريف بالأنشطة والبرامج والفعاليات.

عودة التحاويل بين
 الحسابات المصرفية المحلية

انتخاب أعضاء منظمة  البيت النوبي في واشنطن الكبرى

د.  الطاقــة والنفــط  < أعلــن وزيــر 
محيــي الديــن نعيم، أن الســودان وصل 
إلــى تفاهمات متقدمة فــي مجالي النفط 
والكهربــاء مع روســيا، ويفضــل العمل 
مــع الدول الكبرى مثل روســيا والصين 
مجــالات  فــي  الكبــرى  شــركاتها  عبــر 
الامنــة  المناطــق  فــي  والنفــط  الطاقــة 
فــي الوقــت الحالــي. وأكد وزيــر الطاقة 
والنفط، استعداد الوزارة لاستقبال وفد 
الشركات الروســية التي من المتوقع أن 
تزور الســودان على دفعتيــن نهاية هذا 

العام ومطلع العام القادم. 
جاء ذلــك، خلال اســتقباله للســفير 
الروســي لدى الســودان بمكتبــه اليوم، 
حيث بحث اللقاء عددا من الموضوعات 
التــي تعتــزم روســيا الاســتثمار فيهــا 
بالســودان، وعلى رأســها النفط والغاز 
الســفير  قــال  مــن جانبــه،  والكهربــاء. 
الروســي، إنّّ الشــركات الكبــرى لديهــا 
القدرة على حماية اســتثماراتها، كاشفاًً 

عن زيــارة مرتقبة من وفدٍٍ من الشــركات 
الروســية بقيادة رئيس اللجنة الوزارية 
الحكومية الروســية الســودانية، مؤكداًً 
أنــه ســيعمل على ترتيــب الزيــارة على 
مســتوى عــال، وأكــد أن لــدى روســيا 

بيوت خبرة تقوم بعمل المطلوب خطوة 
بخطــوة لتطويــر الاقتصــاد الســوداني 
والنفــط  الكهربــاء  مثــل  عــام  بشــكل 
والســكة حديد وبنــاء المصانع والطرق 

والموانيء والبنية التحتية بشكل عام.

< أعلنــت الإدارة العامــة للجوازات 
و الهجــرة إســتئناف العمــل بجــوازت 
النيــل الأزرق و افتتاح مركز اســتخراج 
الجوزات بولاية الجزيرة محلية المناقل 

و كذلك قرب إكتمال العمل بمركز 
و  الجديــدة  حلفــا  جــوازت 
مكتــب الأجانــب بولاية كسلا 
وذلــك  الشــمالية،  والولايــة 
إنفاذاًً لموجهات رئاسة قوات 

الشــرطة و المتعلقــة بضــرورة 
توســيع مظلــة الخدمــات الشــرطية 

داخل وخارج السودان.
إعــادة  علــى  العمــل  يجــري  كمــا 

الــذي  جــوازت ســنجة  مكتــب  تأهيــل 
قامت بتخريبه مليشــيا الدعم الســريع 
المتمردة في استهدافها الممنهج للبنية 

التحتية و مراكز خدمات المواطنين .
أكد اللواء شرطة / عثمان محمد 
الحســن دينــكاوي مديــر الإدارة 
العامــة للجــوازات فــي تصريح 
الإدارة  أن  الصحفــي،  للمكتــب 
الهجــرة  و  للجــوازات  العامــة 
ســتظل تقدم خدماتهــا للمواطنين 
داخــل وخــارج البلاد والقيــام بالاعمال 
الهجرية بتجرد تام، موضحاًً أن الإدارة 
تقــدم خدماتهــا الهجريــة داخل وخارج 

الســودان فــي القنصليات والســفارات 
عبــر أكثر مــن )٤٢( مركز خدمــة وتبذل 
كل جهدها في ســبيل تقديم خدمة جيدة 

للمواطن.
كما تسعي دوما للتطوير والتحديث 
للبرامج والأنظمة الخاصة باســتخراج 
الجوازات أو إدارة الاجانب وكذلك نظام 

حركة المسافرين.
و نوه ســيادته إلــى أن إدارة الحظر 
والقوائــم تــدار بنظــام محكــم يصعــب 
مــن خلال  بــه  العبــث  أو  منــه  الإفلات 
والعمــل  المســتوى  عالــي  التنســيق 

المشترك مع كافة الجهات الأمنية.

{ كمبالا – المحقق – وكالات

إن  أمميــون  محققــون  قــال   >
لاجئين ســودانيين فــي يوغندا أدلوا 
بشهادات مروعة حول ما تعرضوا له 
من قبل مليشيا الدعم السريع قبل أن 
يتمكنوا من الفرار واللجوء ليوغندا، 

وهم يتمنون الآن العودة لديارهم.
و  صحفيــة  تقاريــر  أوردت  و 
أمميــة أن اللاجئين الســودانيين في 
أوغنــدا أدلــوا بروايــات مؤلمــة عــن 
الصــراع الدائــر في الســودان، وذلك 
في مقابلات مع بعثة تقصي الحقائق 
المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الدوليــة 
)مجلــس حقــوق الإنســان( للتحقيق 
فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي 

السودان.
و وفقــاًً لتلــك التقارير، فقد التقت 
البعثــة، التــي زارت أوغندا من 1 إلى 
18 ديســمبر الجاري، نحو 200 لاجئ 
من مختلف الولايات السودانية، مما 

ســلط الضــوء علــى التأثير الشــديد 
وأعــرب  المدنييــن.  علــى  للصــراع 
محمــد شــاندي عثمان، رئيــس بعثة 
تقصــي الحقائــق الأمميــة، عــن قلقه 
إزاء الظــروف المزرية التي يواجهها 
الملاييــن من اللاجئين الســودانيين 
المحاصريــن فــي المخيمــات. وقــال 
“إنهم لا يمتلكون أي وســيلة أو عمل 
وهم ينتظرون بشــكل يائــس العودة 

إلى أوطانهم”.
وقالــت وكالة أنباء الأمم المتحدة 
إن الخبــراء التقوا خلال زيارتهم إلى 
“كيرياندونجــو” فــي أوغنــدا، التــي 
تســتضيف أكثــر من 50 ألــف لاجئ، 
بلاجئين من ولايات الخرطوم والنيل 
الأزرق ودارفــور والجزيــرة وكردفان 

والنيل الأبيض.
ووثقــوا الآثار المدمــرة للصراع، 
بما في ذلك حصار الفاشــر في شمال 
دارفور، والذي أدى إلى تدمير واســع 

النطاق وقتل وعنف جنسي.

اللاجئــات  إن  التقريــر  وقــال 
الســودانيات رويــن حــالات متزايدة 
للاجهــاض ومــن التحــرش و العنف 
الجنســي، “غالبــاًً من قبل مســلحين 
يرتــدون زي ميليشــيا قــوات الدعــم 
السريع، التي تقاتل القوات الحكومية 
منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام 

الماضي.”
وأشــارت البعثة إلــى أن ما يقرب 
من 26 مليون سوداني يحتاجون إلى 
مســاعدات إنســانية، ويواجــه ثلاثة 
ملاييــن منهــم جوعًًا حــادًًا. كما نزح 
أكثر مــن 11 مليون شــخص داخليًًا، 
وفر ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص 
مــن البلاد، بمــا في ذلــك 64 ألفًًا إلى 

أوغندا منذ أبريل 2023.
ودعت بعثــة تقصي الحقائق إلى 
تقديم الدعــم الدولي لأوغندا وغيرها 
مــن الدول المضيفــة لضمان حصول 
اللاجئين على الضروريات الأساسية 

والعيش بكرامة.

تفاهمات متقدمة في مجالي النفط والكهرباء مع روسيا

السفير الروسي: قادرون على حماية استثماراتنا

بشريات من الإدارة العامة للجوازات في السودان

محققون أمميون: تلقينا شهادات مروعة
من اللاجئين السودانيين في أوغندا

وزير الطاقة والنفط خلال لقائه السفير الروسي. )سونا(

< حســب توصيــة ســعادة  الســفير 
زاهــر عبــد الفاضل عجــب القنصل العام 
والإمــارات  بدبــي  الســودان  لقنصليــة 
الشــمالية ومواصلــة لمجهــودات النــادي 
السوداني بالعين لتخفيف الأعباء الصحية 
ومايترتــب عليهــا والتي تقــع   على كاهل 
علمــا  فنحيطكــم  بالعيــن  الجاليــة  ابنــاء 
بأننــا بصــدد حصــر كل مرضــى الأورام 
والأمــراض المزمنة والذين لا يســتطيعون 

تلقي الــعلاج  بصورة راتبــة فنرجو منهم 
بالنــادي  الأجتماعــي  بالأميــن  الاتصــال 
السوداني بالعين وتسجيل أسمائهم حتى 
يتســنى لنا حصرهــم  ورفعهــا للقنصلية 

العامة لاتخاذ الاجراءالمناسب .
   لكم الشكر 

الاميــن  محمــد  ســليمان  الطيــب 
الاجتماعي للنادي السوداني بالعين 

0553366108

<أعلن السفير السعودي علي بن حسن 
جعفــر عن بــدء تقديــم الخدمــات القنصلية 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســفارة  فــي 
ببورتســودان في الأســبوع الأول من شــهر 
يناير 2025. وأوضح جعفر أن الاستعدادات 
للافتتــاح جارية وأن طاقم مركز التأشــيرات 
من المتوقع وصوله في 25 ديسمبر الجاري.
وقال الســفير: “الحمد للــه الذي بنعمته 
تتــم الصالحــات، وقفــت مســاء اليــوم على 
التأشــيرة  مركــز  لافتتــاح  الاســتعدادات 
بســفارة المملكة في بورتسودان، وبعون الله 
ســيبدأ المركز أعماله بنهاية الأسبوع الأول 

من شهر يناير 2025.”

< كشــفت القنصلية المصرية بوادي 
حلفــا اتجاهها لإعلان قواعد و متطلبات و 
اشــتراطات جديدة للحصول على تأشيرة 

الدخول لمصر.
حيث ذكرت القنصلية أن الخطوة تأتي 

بالتنســيق مع وزارة الخارجية السودانية 
شــروط  علــى  الجانبيــن  توافــق  وبعــد 
الحصــول علــى الموافقة الأمنية مســبقاًً 
قبل التأشيرة كإجراء أمني إحترازي منعاًً 

لتسلل المطلوبين أمنياًً بين الدولتين.

إعلان من إدارة الجوازات 
للسودانيين بالقاهرة

النادي السوداني بالعين: حصر 
مرضى  الأورام والأمراض المزمنة

السعودية تستأنف الخدمات 
القنصلية ببورتسودان

القنصلية المصرية: اشتراطات 
جديدة لـ »تأشيرة الدخول«

 الناجي صالح  *

 < تعدادنا الحالي ٤٠ مليون نسمة، منهم ٢٠ مليون سياسي، 
ومثلهم خبراء استراتيجيون في شؤون الحروب. 

وبيــن هــذا وذاك نشــطاء، بحركــة ومــن دونهــا، قابعيــن في 
انمحاص.

وباحثين فينا.. وعنا... وعلينا..
ومطلعين على شــأن.. ليس من شأنهم. ومختصين في أمرنا.. 

بلا أمر.
جميعهــم وعلى كثرتهم، وفــي اعتقادهم، يتبنّّون ويدافعون عن 
وجهــة نظــر العامة، وحريصــون بإلحاح، من وجهــة نظرهم، على 
إنــارة البصيرة والعقول باســتدامة لا تنقطع... طمعاًً في ســودان 

معافى من )العاهات( والتشوُُّهات والآفات.
حتى ســالت وانماعت نســبنا الرقمية، وتخطت مئاتها من فرط 

تنظيرنا المتغابي.
ليس عليك ســوى )تشــنيق( طاقيتك وإمالتها قليلًاً إلى الجهة 
اليســار من الدماغ، و)ســفََّة مدنكلة( من أقــرب عماري ممتاز، ثم 
تبــدأ بإعطــاء دروس على الهواء الطلق لجيشــنا الهمام، في كيفية 
المســاندة والقطــع والهجــوم مــن محور واحــد. وجــدوى العمل 
علــى خط دائــري مقفل لتوزيع المهمات.. مع خطــة محكمة لتنفيذ 

الالتفافات المزدوجة..
مــع التأكيــد علــى دور الجيومورفولوجي وأهميتــه في وضع 

خطط الهجوم.
ثم لا ينســى أن يحدد لطائراتنا فاصل الارتفاع، وكيف تكون 
نظرية الاحتمالات.. وأين يمكن حساب مسافة الخطأ المؤثر، ومتى 

ينفذ التحريم الجوي.
ولا بــأس إن أعطــى بعــض النصائح في مدى الاســتفادة من 

الطبوغرافيا العسكرية. 
 ولا ضير في إضاءات خاطفة لكلٍٍّ من أوامر التقدم والالتفاف 

والتوقف وتغيير محاور التقدم والقتال وتغيير المهمات.
بل قد يصل الأمر أن يضع لنا تكتيكاًً عسكرياًً متكاملًاً يصلح 

لكل زمان ومكان. 
 المضحــك المبكي، أن هذه النصائــح المجانية الموزعة على 
الملأ بلا حســيب، يهديها إلى ضابط عظيم كان في يوم من الأيام 
طالبــاًً حربياًً يحمل شــهادة ســودانية، يقضي بعدها ســنتين من 
التدريبات الشاقة في الكلية الحربية، ويتخرج برتبة ملازم، وبعدها 

بسنتين يترقى لرتبة ملازم أول.
ثم يخضع لدورة قادة فصائل مدتها ســتة أشــهر، يتم تدريبه 
فيهــا على جميع أنواع الأســلحة والتكتيكات العســكرية والقيادة 
على مســتوى الفصيلة، وإذا لم ينجح فيها لا يترقى للرتبة الأعلى 

)نقيب(.
وفي رتبة نقيب يخضع لدورة قادة ســرايا ومدتها ســتة أشهر 
أيضــاًً، يتلقــى فيهــا مهــارات التكتيــك العســكري على مســتوى 

السرية، ثم يجلس بعدها لامتحان ترقية لرتبة الرائد.
ومــن هــذه الرتبة يخضع لــدورة أركان صغــرى، يتعرف فيها 
علــى أنــواع المراسلات العســكرية، وغيرها من الأمــور المكتبية 

والقيادية.
ثــم يخضــع بعد ذلــك لــدورة قــادة وأركان فــي كليــة القادة 
والأركان، لنيل الماجســتير في العلوم العســكرية والإدارية. إذ إنّّ 
الضابط الذي لا ينال الماجستير أعلاه، لا يترقى إلى رتبة اللواء، 

ويحال إلى المعاش.
هذا بالإضافة إلى التجارب العملية الوافرة، والحروب المتنوعة 

التي خاضها الضابط في مسيرة حياته.
ومع ذلك، يتكئ صاحبنا )الاستراتيجي( على )بنابر( الصياح 
الصباحيــة، ليهديــه نصائــح مــن علــى )راكوبة( ســت الشــاي، 

المخدومة برائحة البخور. 
يشــتري بضاعته من ســكات، ويذهب إلى الطبيب مطبقاًً فاهه 
بلا ترهات، ويســتعين بالمهندس بلا نطق يحكيه، ويلجأ للمحامي 
ليتحدث نيابة عنه. وينســى كل هذه النصائح والتكتيكات عند أول 
)٩ طويلة( يواجهه في طريق نائية. فيغفل عن كلِِّ فنون الدفاع عن 

النفس كأنما ضرع الطير على رأسه وتكرّّى، فيمسه الاختبال.
لا ظنة يبديها، ولا إبلال نراه.  

إلا فــي جيش بلاده، فتــراه يوزّّع مواعظــه بلا هداية. وعظاته 
بكامل التجهيل ولا خفارة يبديها. 

لا نجــاح لأيِِّ مجتمــع دون تكامــل، ولا تكامــل دون معرفة كل 
فرد ما له وما عليه، وما هو من شــأنه وما هو ليس من شــأنه، وما 
هو مهم وما هو أهم، كما أنه لا اســتقرار ولا توازن للمجتمع دون 
إدراك لقائمــة الأولويات، ومعرفــة ما يجب تحصيله من المصالح، 
وما يجب درؤه من المفاسد، وما هو من الاختصاص وما ليس من 
الاختصــاص. ذلك كله كــي لا تختلط الأمور، ولا تتبعثر المصالح، 

ولئلا يصبح الناس فوضى لا سراة لهم.
أهلنا الطيبون.. 

مــا المانــع أن يكون سلاحنا العقل وليس اللســان.. وضربتنا 
القاضية هي الصمت وليست كثرة الكلام..

قال أمبرتو إيكو الروائي والناقد الأدبي والفيلسوف والأكاديمي 
الإيطالي: »أدوات مثل تويتر وفيسبوك وواتساب، تمنح حق الكلام 
لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول 
كأس مــن النبيذ، دون أن يتســببوا بأيّّ ضــرر للمجتمع، وكان يتم 

إسكاتهم فوراًً.
أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. 

إنه غزو البلهاء«..

﻿
* رئيس التحرير.

بلاد زاخرة بالمنظِِّرين

تنجية

وقـــــــــــع   >
إدارة  مجلـــــــــس 
النــادي الإجتماعــي 
دبــي   - الســوداني 
إتفاقيــة شــراكة مع 
المملكــة  مختبــرات 
لتقديــم  دبــي  فــي 
فــي  تخفيضـــــات 
الخدمــات الصحيــة 
علي التحاليل الطبية 
الســودانيه  للجاليــه 
الإمــارات  دولة  فــي 
المتحــدة  العربيــة 

بإســتخدام كــود التخفيــض )SSC23( عند 
الإســتقبال و تصــل التخفيضــات في بعض 
الفحوصــات إلــى ٧٠% ، و نتمنــى لكم دوام 

الصحة و العافية.

مختبرات المملكة 
97142736327+ :

971551073121+ :
بنايــة زينــة مقابــل ديرة ســيتي ســنتر، 

Biofoot Pharmacy البناية بها صيدلية

النادي الاجتماعي السوداني بدبي:
تخفيضات علي الفحوصات المخبرية

< أعلنــت الأمانــة العامــة للجاليــة 
عــن  الكبــرى  بمانشســتر  الســودانية 
مــع  التنســيق  فــي  جهودهــا  نجــاح 
الســفارة الســودانية في لندن لتيســير 
إجراءات اســتخراج وتجديد الجوازات 

السودانية.
ســيقوم  الصــدد،  وبهــذا 
مــن  متخصــص  فريــق 
الســفارة الســوذانية بلندن 
مشــكورين،، بزيــارة مدينــة 

شــهر  خلال   مانشســتر 
ديسمبر الحالي، بهدف تخفيف 

أعباء الســفر إلى لندن وتقديم هذه 
الخدمــات بالقــرب مــن مســتحقيها في 
مانشســتر ومدن شــمال إنجلتــرا. على 
كل مــن يرغــب في اســتخراج أو تجديد 
تعبئــة  الرجــاء  الســوداني،  الجــواز 
الاســتمارة عبــر الرابــط أدنــاه لحصــر 

الأعداد وتنظيم الإجراءات:
https://forms.office.com/e/[

]bXLkk57UT0
نُُهيب بالجميع التســجيل والالتزام 
بالمواعيــد التي ســوف تحــدد لاحقا ... 
لضمــان انســيابية الخدمــة وتقديمهــا 

بأفضل صورة ممكنة.
مــن  ونرجــو  ننــوه  كمــا 
قامــوا  الذيــن  الاشــخاص 
بتعبئــة فورم الجــواز )لأكثر 
مــن جــواز واحــد(، إرســال 
جميع الأرقام الوطنية بشكل 
كامل، حيث يتم اســتخدامها 
فــي الإجــراء الأولي بالســفارة 
فبل وصول فربق العمل لمانشستر.  
كمــا ننــوه إلــى أن الخدمــة في هذه 
المــرة  ســتكون متاحة فقط لاســتخراج 
أو تجديــد الجوازات للأشــخاص الذين 

لديهم رقم وطني. 
فــي حال عــدم توفر الرقــم الوطني، 
لا يمكــن اســتخراج الجواز هــذه المرة، 
وسوف يتم التنسيق مع السفارة بلندن 

لقدوم فريق لعمل الارقام الوطنية لاحقاًً. 
شاكرين تفهمكم وتعاونكم.  

الرجاء إرسال الارقام الوطنية  علي 
الرقم 07533881042

مــع ذكــر اســم الشــخص الــذي قام 
بتعبئة الفورم.

العلــوم  أســبوع   Fund منحــة 
البريطاني 

  )British Science Week(
إضافة إلى البرامج والأنشــطة التي 
تــم تحقيقهــا خلال الفتــرة الماضيــة، 
نســعى  التــي  المســتقبلية  والخطــط 
لتنفيذهــا.. وفــي إطــار حــرص الامانــة 
العامــة علــى تعزيــز المعرفــة العلميــة 
والتثقيــف في أوســاط الجالية، تقدمت 
 )Fund( الأمانــة العامــة بطلــب منحــة
لتنظيــم )ســمنار علمي توعــوي( ضمن 
البريطانــي  العلــوم  أســبوع  فعاليــات 
)British Science Week(، المقــرر عقده 

في شهر مارس المقبل. 

سمنار علمي توعوي ضمن فعاليات أسبوع العلوم البريطاني

استخراج وتجديد الجوازات السودانية بمانشستر
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مزدلفة عثمان

< لن تتمكن أســرة إبراهيم الطاهر من نســيان أيام 
ســوداء عاشــتها تحت وطأة معاناة عظيمة، بعد ســيطرة 
الدعــم الســريع على مدينة ســنجة عاصمة ولاية ســنار 
أواخــر يونيو/حزيــران الماضــي، حيــن تزامــن دخول 
عناصر تلك القوات مع موعد غســل الكلى الراتب لعميد 

الأسرة إبراهيم الذي يعاني الفشل الكلوي.
يــروي محمــد إبراهيم للجزيرة نت بأســى بالغ كيف 
أن الأســرة اضطــرت لجمع الأموال مــن الأقارب خارج 
الســودان عبر تطبيق دفع إلكتروني للتمكن من استئجار 
عربــة تنقــل والده إلــى مدينة الدندر، حيث مركز غســيل 

الكلى الملحق بالمستشفى هناك.
ومع تمكنهم من الوصول وبدء الأطباء ترتيبات إجراء 
الغسيل، اقتحمت قوات الدعم السريع المدينة وحاصرت 
المستشــفى واغتالــت أحــد الكــوادر الطبيــة، ممــا دفع 
العاملين في مركز الغســيل الواقع شــرق المشــفى إلى 
التوقف عن العمل من دون أي ترتيبات لاســتكمال علاج 
المنتظرين. يقول محمد إنهم لم يجدوا ســيارة لإســعاف 
الوالــد إلى مدينة القضارف أقرب نقطة علاجية- بعد أن 
ســيطر الدعم السريع على الجســر الرئيسي في الدندر 
وتفشــي حالــة من الذعــر مــع إطلاق النار العشــوائي، 

فاضطروا إلى حمله على سرير وجدوه قرب السوق.
وتابــع: »حملنــا أبي على الســرير علــى أمل أن نجد 
ســيارة، دون جدوى وتصادف ذلك مع موســم الأمطار، 
علمــا أن الطريق الرابط بين الدنــدر والقضارف ترابي«. 
وبعــد المشــي عدة ســاعات علــى الأرجل، يقــول محمد 
وجدنــا جــرار ملحق به عربة مكدســة بالفاريــن، فتنازل 
بعضهم عن مكانه لنقل والده، لكن الأب لم يستطع تحمل 

قسوة الطريق وتوفي قبل الوصول إلى القضارف.

آلاف الفواجع
تعــد مأســاة إبراهيم واحدة مــن آلاف الفواجع التي 

لحقت بأصحاب الأمراض المزمنة جراء تداعيات الحرب 
فــي الســودان، التــي أجبرت مــا لا يقل عــن 10 ملايين 

سوداني على النزوح داخليا أو مغادرة البلاد.

وفي خضم رحلات الفرار القســري، عاش المرضى 
أوضاعا صعبة يغالبون فيها مرارة النزوح وآلام المرض 

وضيق ذات اليد والخوف من المصير الغامض.
وفــي بورتســودان شــرق الــبلاد، رصــدت الجزيرة 
نت معاناة العشــرات من مرضــى الكلى، حيث اضطرت 
المراكــز لتقليص عدد الغسلات لمواجهة الضغط الزائد 
مــع توافد مرضــى من الولايات التي تشــهد القتال، كما 
تحــدث عــدد من المرضــى للجزيرة نت عن مشــاكل في 
الحصــول علــى الأدويــة بســبب ندرتهــا وانقطاعها، أو 

ارتفاع أسعارها.
وتمثل أمراض الســرطان والســكري والكلى والقلب 
أكثر الأمراض المزمنة تفشــيا ويعاني منها بشــكل أكبر 
كبار الســن الذين يجــدون صعوبة فــي التنقل من مكان 
لآخــر، فيكــون مصيرهــم المــوت البطيء، لا ســيما في 
ظــل دمار 80% من المؤسســات الصحية في الســودان 
جــراء القتال. يقول مدير المراكــز القومية لعلاج الأورام 

بالســودان دفع الله أبو إدريس للجزيرة نت إن ما لا يقل 
عن 20% من مرضى الســرطان توفوا في منازلهم أو في 
المراكــز، لعــدم توفر العلاج أو لصعوبــة مغادرة مناطق 
ســكنهم، ويشــير إلى أن 80% من المرضى كانوا يتلقون 
الــعلاج فــي مراكــز ولايتي الخرطــوم والجزيــرة، لكنها 

توقفت عن العمل مع تمدد القتال ودمار المراكز.
ويشــير أبــو إدريــس إلــى أن المراكــز العلاجية في 
الولايات الآمنة حاليا باتت تفتقر إلى العلاج الإشــعاعي 
وهــو مهم لـــ70% مــن المرضــى، مردفا أن »هــذه أكبر 

مشكلة تواجه مرضى السرطان«.

مواجهة المرض حتى الموت
ويســتصعب المســؤول تحديد أرقام التــردد الحالي 
للمرضــى بالمراكز العاملــة، مرجعا ذلــك للتذبذب وفقا 
لخريطــة نــزوح العــائلات، فبعضهــم كما يوضــح يزور 
مركــزا بالقضــارف ثم ينتقــل إلى مدن أخــرى، ومن ثم 
يتم تســجيل المريض في أكثر من مركــز، ويتابع »هناك 
مرضــى يســجلون ثــم يختفــون غالبــا هاجــروا خــارج 

السودان أو وافتهم المنية.. لا نعلم الحقيقة«.
ويمضــي أبــو إدريــس للقــول إن حجــم الخســائر 

المعروف لدينا هو المأساة الإنسانية لمرضى السرطان، 
خاصة أن الذين لم يستطيعوا النزوح عليهم أن يواجهوا 
المــرض بقســوته حتــى الموت. كذلــك الذيــن نزحوا لم 
تســتطيع الدولة أن توفر لهم معينات المعيشــة، حتى لو 
فرضنا وجود العلاج، مما يجعلهم يعيشــون كابوســا لا 
نهايــة له. ويتابــع »الدولة طبعا ظرفها حــرج وهي تواجه 
تحديات بحجم قارة.. لكن على المنظمات المســاعدة في 
توفيــر ســكن لائق لعــائلات المرضى حتــى يتمكنوا من 

مواصلة العلاج دون معاناة وتشرد«.
وفــي جانب آخر مــن المعاناة، تتحــدث الطبيبة وئام 
الشــريف للجزيرة نت عن معانــاة بالغة لمرضى الضغط 
والســكري جراء انقطــاع العلاجات وارتفاع أســعارها 
إن عثــر عليها، مع توقف خدمــات التأمين الصحي التي 
كانــت تقــدم عديــدا من العلاجــات لأصحــاب الأمراض 
المزمنــة مجانا. وتتحدث عن أن فترة عملها بمستشــفى 
الحصاحيصا، قبل اجتياح الدعم السريع، شهدت نقصا 
مريعــا في الأدويــة واضطرار المرضى لشــراء جرعات 
الأنســولين مــن الســوق الســوداء، حيــث وصلــت قيمة 
المصل لنحو 10 آلاف جنيه )5 دولارات تقريبا( بينما قد 
يحتاج بعض المرضى لأكثر من جرعة في اليوم الواحد

ولاحقــا، ســيطر الدعــم الســريع على المستشــفى، 
فغادرهــا غالــب الأطبــاء المختصيــن وعمــدت القــوات 
للاســتعانة بأفــراد غيــر مختصيــن وبــات التعامــل في 
المشــفى بالأدويــة التــي تنهب مــن مواقع أخــرى، إذ لا 
تصــل العلاجات إلى المناطق الخاضعة لســيطرة الدعم 
الســريع، وهــو مــا يؤدي -كما تقــول وئام- إلــى وفيات 

بأرقام مرتفعة.

نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة
وبشــأن مرضى القلب، توضح وئــام أنهم متنوعون، 
فبعضهم كان يتعرض لذبحات صدرية ويتم استقباله في 
أقســام الطوارئ حيث تتوفر الإسعافات، وبعد استقرار 
أوضاعهم يتم إرســالهم إلى مستشفى مدني، ويتم هناك 
تحديد طبيعة الحالة وإذا ما كانت بحاجة لتدخل جراحي 
أم لا، لكــن كل ذلــك توقــف مــع تمــدد القتال إلــى ولاية 

الجزيرة ليكون مصير الآلاف من المرضى مجهولا.
وحســب أديبة إبراهيم عضو اللجنة التمهيدية لنقابة 
أطباء الســودان، التي تحدثت للجزيــرة نت، فإن الوضع 
الصحــي فــي كل ولايات الســودان يواجــه نقصا حادا 
فــي الأدوية المنقذة للحياة والمحاليــل الطبية والمعملية، 
مــع انعدام الفحوصات المهمــة الخاصة بالدم وأمراض 
الســكري مــن المرافــق الحكوميــة، علاوة علــى انعدام 
الأدويــة الخاصة بالأمراض المزمنــة وغيرها من الأدوية 
الضروريــة، مع وجود جزء منها في الصيدليات الخاصة 
بأســعار مرتفعــة. كما تــم إغلاق المستشــفيات ومراكز 
غســيل كلــى لنفــاد المحاليل المســتخدمة في الغســيل 

الأسبوعي.
وتضيــف أن كل ذلــك أدى إلــى معانــاة المرضــي 
وضعــف المناعــة لديهــم والتعــرض للأمــراض الوبائية 

المنتشرة في البلاد.
وناشــدت أديبــة طرفي النــزاع لوقف الحــرب وفتح 
ممــرات آمنــة لترحيــل المرضى، خصوصا كبار الســن 
والأطفــال والحوامــل وذوي الأمــراض المزمنــة، لأقرب 
المشافي لتلقي العلاج، وأيضا توفير كل الأدوية المنقذة 

للحياة في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية.

خوف .. نزوح .. موت ..  قصص مأساوية لأصحاب الأمراض المزمنةخوف .. نزوح .. موت ..  قصص مأساوية لأصحاب الأمراض المزمنة

الأمــن  مجلــس  جلســة  خلال   >
أمــس، أكد الســفير الروســي أن بلاده 
ســتواصل قمــع أي محــاولات للتعدي 
على ســيادة الســودان بشــكل حاســم، 
مشــيراًً إلى رفض موسكو تبني حلول 
أحاديــة الجانب وغير قابلــة للتطبيق 
تهــدف إلــى إبقــاء القــوى السياســية 
التي فقدت ســلطتها. الســفير الروسي 
نفــى بشــكل قاطــع الادعــاءات الغربية 
والإعلاميــة التــي تلمــح إلــى تعامــل 
روســيا مع كلا الجانبين فــي الصراع 
الســوداني. وأضــاف أن روســيا تدعم 

ســوداني  حــوار  إطلاق  باســتمرار 
شــامل يشــمل جميع الأطراف ويسعى 
إلى طــرح أجندة موحدة، مشــدداًً على 
أن الشــعب الســوداني قــادر علــى حل 
مشاكله الداخلية بشكل مستقل. وفيما 
يتعلــق بمجلس الســيادة الســوداني، 
أكده الســفير الروســي باعتباره أعلى 
هيئة شرعية حاكمة في السودان قادرة 
علــى ضمــان بقــاء مؤسســات الدولــة 

واستمراريتها. 
وأشــار إلى أن المبعــوث الأمريكي 
الخاص، توم بيريلو، زار بورتســودان 

للتواصــل مع رئيس مجلس الســيادة، 
إلا أن الســفير أشــار إلــى أن المبعوث 
محاضــرات  فــي  انخــرط  الأميركــي 
الوضــع  حــول  متحيــزة  وتقييمــات 

الإنساني.
أعرب السفير الروسي عن استياءه 
التصعيديــة  الممارســات  تبنــي  مــن 
الغربية باســتخدام القضايا الإنسانية 
مؤكــداًً  للضغــط،  الإنســان  وحقــوق 
فــي عرقلــة أي  أن روســيا ستســتمر 
محــاولات غربيــة لفــرض القيــود على 

السودان.

{ نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

< أعــرب الاجتمــاع التشــاوري الثالث حــول تعزيز 
تنســيق مبــادرات وجهــود الــسلام فــي الســودان “عن 
قلقه البالغ إزاء اســتمرار الأعمال القتالية في السودان، 
ولمــا يترتب على ذلــك من تأثيرات مدمرة على الشــعب 
الســوداني في مقدمتها تفاقم الوضع الإنساني الكارثي 
أصلًاً، وأزمــة الغــذاء، ووجــود ما يزيد علــى 11 مليون 

نازح و3 ملايين لاجئ ومشرد”.
جــاء ذلك في ســياق بيــان صدر أمــس الخميس عن 
الاجتمــاع التشــاوري لأطــراف الوســاطة الدوليــة فــي 
أزمــة الســودان الذي اســتمر طيلة يوم الأربعــاء، بمقر 
بمشــاركة  نواكشــوط،  فــي  الدبلوماســية  الأكاديميــة 
للاتحــاد  الحاليــة  الــدورة  تتــرأس  التــي  موريتانيــا 
الأفريقــي، والمبعــوث الشــخصي للأميــن العــام للأمم 
المتحدة، رمضــان لعمامرة، ووفود من المملكة العربية 
المتحــدة  والولايــات  ومصــر  والبحريــن  الســعودية 
الأمريكيــة وجيبوتــي، إضافــة إلــى الاتحــاد الإفريقــي 

ومجموعة “الإيغاد”، والاتحاد الأوروبي.
واســتند الاجتمــاع التشــاوري، وفقــا لمــا ورد فــي 
بيانه الختامي، لمقررات الاجتماعين التشاوريين الأول 
والثاني بشــأن تعزيز تنســيق مبادرات وجهود السلام 
في السودان، اللذين عقد أولهما بالقاهرة في 12 يونيو 
2024 تحت رئاســة جامعة الــدول العربية، والثاني في 
جيبوتــي فــي 24 يوليــو 2024 تحت رئاســة جمهورية 
جيبوتي، التي تترأس الدورة الحالية لمنظمة “إيغاد”.

واســتذكر الاجتمــاع التشــاوري قــرار مجلس الأمن 
رقــم 2736 بتاريــخ 13 حزيــران / يونيــو 2024 بشــأن 
الســودان، الذي يدين بشــدة أعمال العنف في السودان 
وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما يدين تدمير البنى 
التحتيــة المدنية بما في ذلك المستشــفيات والمدارس، 
والاســتيلاء علــى المبانــي والمنــازل المدنية وتشــريد 

أصحابها بصورة قسرية.
وأثنــى الاجتماع “على الجهــود القيمة التي يبذلها 
جميــع المشــاركين بصفاتهم المختلفة مــن أجل إجراء 
مفاوضات وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان 
وصول المســاعدات الإنســانية دون عوائــق، بالإضافة 

إلى دعم جهود إطلاق حوار سياســي شامل دون إقصاء 
يؤدي إلى حكم مدني انتقالي”.

وشدد البيان التأكيد “على أهمية تنظيم اجتماعات 
تشــاورية منتظمــة بهــدف تبــادل وجهــات النظر حول 
الوضع الراهن للتنسيق الاستراتيجي المتعلق بتفعيل 
مبــادرات المســاعي الحميدة والوســاطة والسلام التي 
تستهدف معالجة النزاع في السودان وآفاقه، مع ضمان 
تكامــل هــذه المبــادرات بما يســهم فــي تحقيــق نتائج 

متعاضدة”.
وأوضــح محمــد ســالم ولــد مــرزوك وزير الشــؤون 
الخارجيــة الموريتانــي “أن هــذا الاجتماع التشــاوري 
الثالــث حول الســودان الذي تحتضنه نواكشــوط يأتي 

اســتكماالًا للمســار التوافقــي الــذي انطلق مــن القاهرة 
وتواصــل بجيبوتي”؛ مؤكدا “أن غاية هذا المســار هو 
إيجــاد حلــول ناجعــة للأزمــة الســودانية، ودعم جهود 

السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق”.
وقال “إن اســتضافة موريتانيا لهذا الاجتماع تأتي 
اســتجابة لطلب من الأمم المتحدة واســتمرارًًا للجهود 
المشــتركة التــي بــدأت فــي الاجتماعيــن التشــاوريين 
الســابقين، في إطار تنسيق الجهود الدولية والإقليمية 
الراميــة إلى دعم الســودان الشــقيق وتحقيــق تطلعات 

شعبه المشروعة في الأمن والتنمية والسلام”.
واســتند الوزيــر فــي كلمتــه إلــى الفقرة السادســة 
مــن ميثــاق الأمم المتحــدة، التــي تؤكد أهمية تســوية 

النزاعات بطرق ســلمية تحفظ الســلم والأمن الدوليين، 
وتعزز احترام السيادة الوطنية للدول”.

وأضــاف “أن انعقاد هــذا الاجتماع فــي موريتانيا، 
يترجــم، مــن جهــة أخــرى، حــرص الرئيس محمــد ولد 
الشــيخ الغزوانــي على المشــاركة الفاعلة فــي أي جهد 
جــاد يهــدف إلى تذليــل العقبات التي تعتــرض العملية 
الســلمية في هــذا البلد الشــقيق، انطلاقاًً مــن الروابط 
التاريخيــة العميقــة وأواصــر الأخــوة الراســخة التــي 
تجمــع بيــن الشــعبين الموريتاني والســوداني، والتي 
تســتلزم وقوف موريتانيا الدائم إلى جانب أشقائها في 

السودان”.
وفــي كلمــة أخــرى، أوضــح ســفير جيبوتــي لــدى 

الســودان عيســى خيري روبله “أن الاجتمــاع يأتي في 
إطار الاجتماع التشــاوري الثالث للوســطاء الإقليميين 
والدوليين حول الســودان، حيث يأتي في مرحلة دقيقة 
وحساسة، مضيفا أن لجمهورية جيبوتي الشرف الكبير 
باســتضافة الاجتماع التشــاوري الثاني أو ما يعرف بـ 
“خلــوة الوســطاء”، الذي انعقد فــي العاصمة جيبوتي 

يومي 25 و26 يوليو الماضي”.
وكان الرئيس ولد الشــيخ الغزوانــي، قد ناقش يوم 
الأربعــاء، مع وفد الأمم المتحدة المشــارك في الاجتماع 
التشــاوري حول الســودان برئاســة المبعــوث الخاص 
للأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى الســودان رمضان 
لعمامــره، “تطــورات الوضــع الراهــن فــي جمهوريــة 
الســودان خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنســاني وآفاق 
البحث عن حلول مناسبة للأزمة في هذا البلد الشقيق”، 

وفقا للمكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية.
وفي كلمة أمــام الاجتماع، أكد نائب وزير الخارجية 
الســعودي، المهندس وليد الخريجــي، “أن الحل لإنهاء 
أزمــة الســودان يبــدأ فــي إطــار وقــف القتــال، وتعزيز 
الاســتجابة الإنســانية للشــعب الســوداني، فــضلًاً عن 
التمهيد لمســتقبل سياســي ســوداني، بما يضمن أمنه 
واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله ووقف 

التدخلات الخارجية فيه”.
وأوضــح الدبلوماســي الســعودي “أن التزام طرفي 
الصــراع بتنفيــذ مــا تــم التوقيــع عليه فــي إعلان جدة 
)الالتزام بحماية المدنيين السودانيين( الموقع بتاريخ 
11 مايــو 2023م، هــو خطــوة للأمــام ننتظرهــا نحــن 
والشــعب السوداني الذي يعاني كل يوم من ويلات هذه 

الحرب”.
وكان وزير الخارجية الموريتاني، محمد ســالم ولد 
مــرزوك، قد أكــد في حوار مع إذاعة فرنســا الدولية “أن 
الهــدف الرئيســي مــن الاجتماع التشــاوري هو إنشــاء 
منصــة للحــوار لتنســيق الجهــود نحــو تحقيــق وقف 

إطلاق نار دائم وحل سياسي شامل في السودان.
وأشــار إلــى “أن موريتانيــا ســتقوم بدور الميســر 
في هــذه المناقشــات”، مؤكدًًا علــى “الروابــط الثقافية 

والحضارية الوثيقة بين موريتانيا والسودان”.

< كشــفت  صحيفــة »بولتيكو« 
إدارة  اســتعداد  عــن  الأمريكيــة 
الرئيــس جــو بايــدن للإعلان عــن 
وقوع إبادة جماعية في الســودان، 
فــي خطــوة قــد تزيــد مــن تعقيــد 
الوضع في البلاد التي تشهد نزاعًًا 
مســتمرًًا بيــن الجيش الســوداني 

وميليشيا الدعم السريع.
عــن  نــقلًاً  الصحيفــة  أفــادت  
بايــدن  إدارة  أن  مصــادر مطلعــة، 
تخطــط لفــرض مجموعــة جديــدة 
مــن العقوبات تســتهدف ميليشــيا 

الدعم السريع، التي يقودها محمد 
حمدان دقلو المعروف بـ»حميدتي«، 
بالإضافــة إلــى عــدد من الشــركات 

التابعة لها.
فــي  التحــركات  هــذه  وتأتــي 
وقت حســاس، حيث يعمل عدد من 
المسؤولين والخبراء على الضغط 
علــى الحكومــة الأمريكيــة لتعيين 
مسؤول رفيع المستوى من الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية للإشراف 
على تدفق المســاعدات الإنســانية 

إلى السودان. )راجع ص٣(

وتشــير المصــادر إلــى أن هذه 
الخطوة تهــدف إلى ضمان وصول 
المســاعدات إلــى المناطــق الأكثر 

تضررًًا من النزاع.
يســتعد  نفســه،  الوقــت  فــي 
وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
نيويــورك  إلــى  للســفر  بلينكــن 
لحضــور اجتماع رفيع المســتوى 
للأمــم المتحــدة بشــأن الوضع في 

السودان.
ممرات إنسانية

فــي  المناقشــات  وتتنــاول 

ممــرات  إنشــاء  كيفيــة  الاجتمــاع 
إنســانية جديــدة لضمــان إيصــال 
الخرطــوم  إلــى  المســاعدات 

والمناطق المتضررة من الصراع.
ويعكس هــذا التحرك الأمريكي 
مواجهــة  فــي  حاســمًًا  موقفًًــا 
والإنســاني  العســكري  التصعيــد 
في الســودان، مع التركيز على دعم 
الشــعب الســوداني فــي مواجهــة 
الصراع الدائــر، إضافة إلى تعزيز 
الضغــوط على الأطــراف المتورطة 

في الأزمة.

السفير الروسي يؤكد شرعية مجلس 
السيادة السوداني وينتقد المبعوث الأمريكي

عبرت عن قلقها لاستمرار الحرب 

نواكشوط : أطراف الوساطة تشدد على ضرورة تنسيق المبادرات

الولايات المتحدة تستعد للإعلان 
عن  وقوع إبادة جماعية في السودان
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< حصلــت الباحثة ســلمى صديق  على 
درجــة الدكتوراة فــي الكيميــاء الفيزيائية من 
 Freie Universität الحــرة  برليــن  جامعــة 

Berlin بألمانيا.
د. سلمى مساهم أساسي في تقرير واقع 

البحث العلمي في السودان، مع بقية متطوعين 
ضمن مؤسســة الباحثين السودانيين، والذي 
تم اطلاق النسخة الأولى منه في العام 2022. 

رابط التقرير:
https://www.facebook.com/

groups/SudanResearch.net/permalink
app=fbl?/10158831923698067/

كما عملت سلمى صديق كمساعد تدريس 
ومحاضــر للكيميــاء الفيزيائيــة بكليــة العلوم 
جامعة الخرطوم، حيث درســت، قبل ابتعاثها 

مــن قبــل التعليــم العالــي وانتقالها لدراســة 
الدكتوراة في برلين

»فويــس» تــزف التهنئة للدكتورة ســلمى، 
وتمنياتنــا بالتوفيــق لــكل باحث يحمل اســم 

السودان في كل محفل.

درجة الدكتوراه  في الكيمياء الفيزيائية
من جامعة برلين الحرة للسودانية سلمى صديق

{ كرري - محمد المهدي
{ عطبرة - )سونا، منصة الناطق الرسمي(

< أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إير أن 
الدولة عازمة علــى تأمين الإمتحانات والتمكين لقيامها 

في موعدها.
وكان عقــار تفقــد برافقه وزيــر الداخلية اللــواء )م( 
خليل باشا سايرين مراكز امتحانات الشهادة السودانية 
بعطبــرة ،حيث وقف على التحضيرات والإجراءات التي 
اتخذتهــا وزارة التربيــة والتعليم والولايــة، مؤكداًً عزم 

الدولة على قيام الإمتحانات في الموعد المحدد لها.
كما ســخر نائب رئيس مجلس الســيادة، مالك عقار، 
مــن حديث بعــض الجهات بأن عقد امتحانات الشــهادة 
الســودانية، في مناطق دون غيرها، سيؤدي إلى تقسيم 

البلاد.
وأضاف: “هناك طلاب لم يجلسوا لامتحان الشهادة 
الســودانية وتقتضي الضــرورة أن يــؤدوا امتحاناتهم 

هذا العام بسبب تراكم الدفع”.

وتفقــد عقار مراكز الامتحانات بمدينة عطبرة بولاية 
نهــر النيــل، مؤكدًًا عــزم الدولة علــى قيــام الامتحانات 
فــي الموعد المحدد لها..وزارة التربيــة والتعليم بولاية 
الخرطــوم تقرر إيقاف الدراســة بجميع مــدارس الولاية 
الحكوميــة والخاصة الابتدائية والمتوســطة والثانوية 
اعتبــاراًً مــن الأحــد ٢٢/١٢/٢٠٢٤ وحتــى ١٢/١/٢٠٢٥ 
وذلك استعدادا لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة

مركزين لامتحان الشهادة 
السودانية بولاية الجزيرة

كمــا صادق نائــب رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
القائــد مالــك عقار اير علــى المقترح المقــدم من اللجنة 
الفنية لامتحانات الشــهادة الســودانية بإنشاء مركزين 
المناقــل  بمحليتــي  الســودانية  الشــهادة  لامتحانــات 

والقرشي بولاية الجزيرة.
وأكــد عقار لــدى لقائه بمكتبــه ببورتســودان اليوم 
الدكتور أحمد خليفة عمر المفوض بتسيير أعمال وزارة 
التربيــة والتعليــم الاتحاديــة، بحضــور الدكتــور كمال 

الديــن عــوض وزيــر التربيــة والتعليم بولايــة الجزيرة  
أهميــة هذين المركزين نظــرا لكثافة الطلاب الممتحنين 
الوافدين من محليات الولاية المختلفة و بعض الولايات 
الأخــري التــي تســيطر عليهــا مليشــيا الدعم الســريع 

المتمردة.
مــن جانبه، أوضــح المفوض بتســيير أعمال وزارة 
التربيــة والتعليــم الاتحاديــة، فــي تصريــح صحفي أن 
اللقــاء ناقش كافــة الترتيبات المتعلقة ببــدء امتحانات 
الشــهادة الســودانية، لاســيما في ولاية الجزيرة مؤكداًً 
اعتمــاد محليتــي المناقــل والقرشــي لإقامــة مركزيــن 

لامتحانات الشهادة.
وأكد اســتعداد الوزارة لاســتقبال الــطلاب للجلوس 
للإمتحانات بمحليتي المناقل والقرشــي، مناشداًً الأسر 
بضــرورة الاســتعداد لهذه المناســبة وإرســال ابنائهم 
للجلــوس للإمتحانــات، معربــاًً عــن أملــه فــي أن تقــام 
إمتحانات مارس القادم في كافة محليات ولاية الجزيرة 

بعد تطهيرها من دنس التمرد.
وثمن المفوض الاهتمام والمتابعة الكبيرة والجهود 

المبذولة التي يضطلع بها نائب رئيس مجلس السيادة 
مــن أجل قيــام هذه الامتحانــات وفقا لمــا هوخطط له ، 
لاســيما في الولايــات التى عانت من انتهــاكات وفظائع 

المليشيا الإرهابية.

ولاية الخرطوم تكمل الاعداد 
أكــدت اللجنة العليــا لامتحانات الشــهادة الثانوية 
فــي  - ٢٠٢٣م  الدراســي ٢٠٢٢م  العــام  مــن  المؤجلــة 
اجتماعها اليوم برئاسة مدير عام وزارة التربية والتعليم 
بولايــة الخرطــوم دكتور قريب الله محمــد أحمد إكتمال 
الترتيبات للامتحانات المقامة في الثامن والعشرين من 
ديسمبر الجاري حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين 
ســجلوا للجلوس للامتحانــات )٢٤٢٠٠( في عدد )١٠٨( 
مركــز امتحــان ويدير كامل مراحــل الإمتحانات )١٢٠٠( 

كادر من التخصصات المختلفة.
وقــال دكتــور قريــب أن معالجــة أوضــاع العالقيــن 
الذيــن يصلون تباعا مســتمرة وهم الــطلاب والطالبات 

المتواجدين في مناطق المليشيا المتمردة.

اكتمال الترتيبات 
بولاية جنوب كردفان

عقــدت ســلطات محافظــة التضامــن بولايــة جنوب 
كردفان برئاســة المدير التنفيذي للمحافظة حاكم هبيلا 
اجتماعهــا الدوري الذي ضم مديري المدارس ومنســق 
التعليم الثانوي ولجنة إسناد التعليم بجانب المجالس 

التربوية.
وبحث الاجتماع كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات 
الشهادة السودانية المزمع قيامها خلال الشهر الجاري 
ووقف الاجتماع من خلال التقارير على ترحيل النازحين 
مــن المــدارس لتهيئــة المراكــز بجانب اســكان الطلاب 
والمعلميــن القادميــن مــن الوحــدات الاداريــة للجلوس 

برئاسة المحافظة.
وطمــأن هبــيلا الجميــع علــى اكتمــال الترتيبــات 

بالمحافظة لبدء الإمتحانات في الموعد المحدد لها.
ودعا المواطنين واسر الممتحنين الى عدم الالتفات 
للشــائعات الرامية الى تحطيم الــروح المعنويةالعالية 

لدى الطلاب.

سخر من مواقف بعض الجهات بأن قيامها في مناطق دون غيرها سيؤدي إلى تقسيم البلاد

 عقار : عازمون على قيام الإمتحانات في موعدها

مالك عقار.من اجتماعات اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة )إعلام ولاية الخرطوم (

< نهنئ الدكتور ياسين عبد الرحيم 
آدم مبعــوث جامعــة نيــالا، كليــة العلوم 
البيطريــة، حصولــه على جائــزة حكومة 

جيانغسو للباحث الدولي المتميز.
وذلــك لمســاهمته فــي تطويــر لقاح 
فيروســي ثنائــي التكافؤ يســتهدف كلًاً 
مــن فيــروس التهــاب الأمعاء عنــد البط 
وفيروس الأنفلونزا من خلال تقنية حذف 

الجينات.
الــف مبروك مجددا الدكتور ياســين 

لهذه الجائزة المستحقة.

{ مينيسوتا - محجوب الخليفة

< فاز الأمريكي من أصول سودانية 
فــي  تيــراب(،  حامــد  بشــير  )يوســف 
الانتخابــات التمهيديــة، لتمثيــل ولاية 
مينيسوتا في الكونغرس الأمريكي عن 

الحزب الجمهوري.
المشــهور  الشــاب  المرشــح  وكان 
باســم )جــو تيــراب Joe Teirab( قــد 
الانتخابيــة  الكليــة  بأصــوات  حظــي 
الرئيــس  بدعــم  كمــا حظــي  للولايــة، 
الســابق )دونالــد ترامــب(، الــذي كتب 
عنه: )تيراب هو المرشــح الأول لتمثيل 
شعب مينيســوتا العظيم. فهو كمقاتل 
فــي سلاح البحرية، ومدعٍٍ عام فيدرالي 
ســابق، ينافح لتطوير الاقتصاد، وكبح 
التضخــم، وتطبيــق القانــون، وحماية 
حدود الــبلاد، وتطوير برامــج الطاقة، 
ودعــم الجيــش العظيــم والمحاربيــن 
الشــرفاء. كمــا أنــه يدعــم الإصلاحات 

والتعديلات التي ظلت دون تطبيق.
 تيــراب يحظــى أيضاًً بدعــم زعيم 
الأغلبية في مجلس النواب، »توم إيما« 
وعــدد كبيــر من القيــادات السياســية.  
تجدر الإشــارة إلى أن )يوســف تيراب( 
قانونــي تخــرج فــي جامعــة هارفارد، 
وشــغل منصب مدعٍٍ عــام فيدرالي، كما 
خــدم مقاتلًاً في صفوف قوات البحرية 
عــرف  وقــد  )المارينــز(.  الأمريكيــة 

بجهــوده الكبيرة في تطبيــق القانون، 
ومحاربــة الجريمــة، ونصــرة العمــال 
الشــباب  قضايــا  ودعــم  والفلاحيــن، 

وقدامى المحاربين. 
المحلليــن  مــن  كثيــر  ويــرى 
السياســيين، أن )تيــراب( ســيكون لــه 
مستقبل سياسي باهر، نظراًً لمؤهلاته 
الشــخصية، والكاريزمــا التــي يحظى 
بهــا، ومقدراتــه الخطابيــة وعلاقاتــه 

الاجتماعية.
كمــا أنه يحظــى بدعم قطــاع كبير 
مــن الجاليــات ذات الأصــول العربيــة 

والإفريقية.
جدير بالذكر أن المرشــح المذكور، 
ولد ونشأ بالولايات المتحدة، وهو ابن 
لعالم من أصول سودانية، وأم أمريكية 
مــن عائلة الرئيــس الأمريكي الســابق 
)بيــل كلنتون(. فوالده هو )بروفيســور 
بشير حامد تيراب(، الذي ولد ونشأ في 
قريــة )أبوكديــر( الواقعة علــى بعد 35 
كيلومتراًً غرب مدينة النهود، بكردفان. 
جامعــة  البيطــرة  كليــة  فــي  وتخــرج 
الخرطــوم، وهاجــر للولايــات المتحدة 
الأمريكية في ســتينات القرن الماضي. 
هذا وكان )جو تيراب( قد زار السودان 
فــي الســنوات القليلــة الماضية، حيث 
أمضى فترة من الزمن في مســقط رأس 
والــده )قريــة أبوكدير(. ولا يــزال على 

تواصل مستمر مع أهله ومعارفه.

هل يتولى السوداني يوسف تيراب 
حقيبة وزارة الدفاع في حكومة ترامب؟

< نــزف أســمى عبــارات التهاني 
والتبريكات للإبنة إسلام ياســر بابكر 
محمد الشــيخ بمناسبة حصولها على 
جائزة التفوق العلمي من جامعة كيرتن 
الأســترالية في دبي للعــام 2024، في 
حفــل تخريــج الــطلاب الــذي شــهد 
حضــور المجلس الأكاديمــي للجامعة 

ونخبة من العلماء والمفكرين. وما يزيد 
فخرنا واعتزازنا كونها أول ســودانية 
تنال هذا التكريم المرموق، مما يعكس 
مســيرتها  فــي  وتميزهــا  إصرارهــا 
الأكاديمية، ويثبت أن الاجتهاد والعمل 
الجــاد لاحدود لهمــا. أصدق الأمنيات 

بدوام التفوق.

جائزة حكومة جيانغسو
للدكتور ياسين عبد الرحيم

جائزة التفوق العلمي من كيرتن 
الأسترالية لإسلام ياسر الشيخ
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{ القاهرة - »اليوم السابع«

< أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
للــطلاب  المســتوى  امتحــان تحديــد  إجــراء  عــن 
الروســية  الجامعــات  مــن  العائديــن  المصرييــن 
والأوكرانية والســودانية، والراغبيــن في الالتحاق 
فــي  والأهليــة،  الخاصــة  المصريــة  بالجامعــات 
تخصصــات )الطــب البشــري، طب الفم والأســنان، 
الصيدلة، الهندســة(، وذلك يوم السبت الموافق 21 
ديسمبر 2024، وذلك حرصًًا على مستقبل الطلاب.

موعد اختبارات تحديد المستوى
وســتُُجرى اختبارات تحديد المستوى في )كلية 
طب قصــر العيني جامعة القاهــرة، وكلية الصيدلة 
جامعــة القاهــرة، وكلية طــب الأســنان جامعة عين 
شــمس، وكلية الهندســة جامعة عين شــمس( وذلك 

على النحو التالي:

طلاب الطب البشري
 ســيتم امتحانهــم بكلية الطب جامعــة القاهرة 
يوم الســبت الموافــق 2024/12/21، فــي الحادية 
عشــرة صباحًًــا )11:00(، علــى أن يكــون مقر لجنة 
الامتحــان بالقاعة الكبــرى للامتحانــات بكلية طب 

قصــر العينــي، ويجــب حضــور الطالب قبــل موعد 
الامتحــان بنصــف ســاعة ومعه صورة مــن تحقيق 

الشخصية الخاص به.

طلاب الصيدلة
جامعــة  الصيدلــة  بكليــة  امتحانهــم  ســيتم   

القاهــرة يــوم الســبت الموافــق 2024/12/21، في 
الحادية عشــرة صباحًًا )11:00(، في )مدرج د/ علي 
إبراهيــم(، على أن يكون دخــول الطلاب من البوابة 
الرئيســية للكلية )شارع قصر العيني(، ويجب على 
الطالــب إحضار بطاقة الرقــم القومي وصورة منها 
لتســليمها للأمــن عنــد الدخــول، علمًًــا بأنه ســيتم 

استقبال الطلاب، ومســاعدتهم في التوجه إلى مقر 
اللجنة.

طلاب طب الأسنان
 ســيتم امتحانهــم بكليــة طــب الأســنان جامعة 
عين شــمس يــوم الســبت الموافــق 2024/12/21، 

مدرجــات  فــي   ،)10:00( صباحًًــا  العاشــرة  فــي 
الطلاب 2، ويكـــون دخـــول الطـلاب مـن بـاب الكلية 
الرئيسي، وســـوف يتـــم تحديد المسار إلـــى مكان 
أداء الامتحانــات بلوحــات إرشــادية، ويجــب على 
الــطلاب إحضار بطاقة الرقــم القومي وصورة منها 

لتسليمها للأمن عند الدخول.
طلاب الهندسة

 ســيتم امتحانهــم بكليــة الهندســة جامعة عين 
شــمس يــوم الســبت الموافــق 2024/12/21، فــي 
الثانيــة عشــرة والنصــف ظهــرًًا )12:30(، في قاعة 
701A، على أن يكون دخـــول الطلاب من بوابة رقم 
2، ويجب على الطالب إحضار بطاقـة الـرقم القومي 
وصورة منهـــا لتســليمها للأمن عند الدخول، علمًًا 
بأنــه ســيتم تحديد مســارات للــطلاب مــن البوابة 
حتــى مقر اللجنة بلوحات إرشــادية.  ويأتي إجراء 
امتحانات تحديد المســتوى، تنفيذًًا لقرار مجلسي 
الجامعات الخاصة والأهلية برئاســة الدكتور أيمن 
عاشــور وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 
بشــأن الموافقــة علــى إجــراء امتحانــات تحديــد 
المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات 
لاســتكمال  والأوكرانيــة؛  والروســية  الســودانية 
دراســتهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، 

وفقًًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من جامعات السودان

{ القاهرة - »وكالات«

< وقع المهندس كامل الوزير  
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 
للتنمية الصناعية وزير الصناعة 
والنقــل، والمهندس  أبو بكر أبو 
وزيــر  بأعمــال  القائــم  القاســم، 
النقــل الســوداني، علــى محضر 
الإجتمــاع الأول الخاص باللجنة 
المعنيــة  الســودانية  المصريــة 
بيــن  الســككي  الربــط  بدراســة 
مصــر والســودان وذلــك بتمويل 
مــن منحــة مقدمة مــن الصندوق 
الكويتي للتنمية بقيمة 750 الف 

دينار كويتي .

أكــد الوزيــر أن نطــاق أعمال 
الدراسة يشــمل قيام الاستشاري 
بدراســة  بالمشــروع  الخــاص 
البدائــل المقدمــة للمســار للربط 
أبوســمبل  مــن  الدولتيــن  بيــن 
وحتــى أبو حمــد مــروراًً بوادي 
طلــب  ضــوء  فــي  وذلــك  حلفــا 
الجانــب الســوداني بمــد نطــاق 
)وادي  خــط  ليشــمل  الدراســة 
حلفــا/ أبو حمــد ( وذلك لتعظيم 
الاقتصادية والاستفادة  الجدوى 
القصــوى  مــن المشــروع , لافتا 

الــى انــه تم إصــدار قــرار موحد 
مــن الجانبيــن بتشــكيل أعضاء 
اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة 

الخاصة بالمشروع.
كامــل  المهنــدس  وأضــاف 

فــي  التعــاون  هــذا  أن  الوزيــر 
بيــن  الســككي  الربــط  مجــال 
العلاقــات  يعكــس  الجانبيــن 
القويــة والتاريخيــة بين البلدين 
هــذا  أن  الــى  لافتــا  الشــقيقين، 

المشــروع سيســاهم في تسهيل 
حركــة نقــل الــركاب  والبضائــع 
فــي   سيســاهم  كمــا  بينهمــا،  
الســكنية  التجمعــات  خدمــة 

والزراعية والتجارية الواقعة في 
مســار الخــط ، موضحــا ان هذا 
المشــروع يعد جــزءا هاما للربط 
مــع الســودان الشــقيق الذي يتم 
الربط معها عــن طريق  3 موانئ 
المصريــة  الحــدود  علــى  بريــة 
السودانية وهي )قسطل- أرقين- 
رأس حدربــة( فــضلًاً عن الطريق 
الملاحي )أســوان - وادي حلفا( 
عبــر بحيــرة ناصر، حيــث تقوم 
حاليــا  المصريــة  النقــل  وزارة 
بتطويــر مينــاء وادي حلفــا فــي 
الســودان بإنشــاء رصيف نهري 

جديد   بطول 400 متر .
ومــن جانبه قدم وزيــر النقل 
للرئيــس  الشــكر  الســوداني 
رئيــس  السيســي  عبدالفتــاح 
الجمهوريــة والدولــة والحكومة 
والشــعب المصري على التعاون 
الدائــم  مــع الســودان، مؤكدا ان 
المشــروع يخــدم مصالــح  هــذا 
مشــيدا  الشــقيقين،  البلديــن 
بالتعــاون الكبير من وزارة النقل 
المصريــة لتنفيذ هذا المشــروع 
الهــام الــذي يعتبــر نقلــة نوعية 
كبيــرة فــي مجــال التعــاون بين 
قطــاع  فــي  الشــقيقين  البلديــن 

النقل.

{ القاهرة - »الحرة«

يخشــون  أولادي  »بــات   >
التحــدث بغير العاميــة المصرية 
في المدرســة حتى لا يسخر منهم 
التلاميــذ«.. بهــذه الكلمــات بدأت 
الســيدة الســورية عواطف محمد 
)36 عامًًــا( حديثهــا عــن تجربتها 
مــع إلحــاق ابنهــا منيــر بإحــدى 
المــدارس المصريــة عقب قدومها 
بــه إلــى مصــر منــذ أن كان طــفلًاً 

صغيرًًا.
كشــفت لـ»الحــرة«، أن زملاءه 
الصغار عندمــا كانوا يعلمون أنه 
سوري الجنسية كانوا يُُمازحونه 
بعبــارات تضايقه مثــل »اتكلملنا 
ســوري )تحــدث لنــا بالســورية( 
شوية« أو »بشار الأسد قتل أهلك« 
بقــى كلهــا ســوريين،  »بلدنــا  أو 

هتمشوا امتى؟«.
وتقــول عواطــف »أعلــم أنهــم 
مــا  يــدرون  لا  صغــار  أطفــال 
يفعلونــه، لكــن كل هــذه العبارات 

ألقــت بآثــار ســيئة علــى نفســية 
ابنــي فقــرّّر الامتناع عــن الحديث 
باللهجة الســورية وأتقن العامية 
المصريــة بفعل نشــأته في مصر، 
حتــى يكاد يظنُُّ من لا يعرفه جيدًًا 

أنه مصري«.
وتتابع أنه فــي إحدى المرات 
تشــاجر ابنهــا مــع زميــل لــه في 
المدرســة وكســر له إصبعه بشكلٍٍ 
احتــاج لتدخــل جراحــي لعلاجه، 
بعدها ذهبت إلى المدرســة للتقدم 
بشــكوى ضــد التلميــذ إلا أنها لم 
الإدارة  مــن  اهتمامًًــا  تستشــعر 
أو رغبــة فــي تصعيد الأمــور فلم 

يُُعاقب الطالب.
بعدها ظلََّ الطفل منير يرفض 
الذهاب إلى المدرســة لأيامٍٍ طويلة 

خوفًًا من التعرض للأذى.

الطلبة اللاجئون
بحســب دراســة »الاحتياجات 
التعليميــة للــطلاب اللاجئين في 
المؤسســات التعليمية في مصر«، 

ســلمى  الباحثــة  أعدتهــا  التــي 
حسني ضيفور، وأجيزت من كلية 
التربيــة بجامعــة أســيوط، فإنــه 
خلال أوقــات الحــروب لا تتراجع 
أهميــة التعليم وإنما تــزداد، لأنه 
للوقايــة  الأول  الضمــان  يكــون 
مــن مخاطــر العنــف والاغتصاب 
والتجنيــد والاســتغلال القســري 
التــي قد يتعرض لهــا المنقطعون 

عن الدراسة.
مصــر  أن  ســلمى  وتكشــف 
حين صدّّقــت علــى اتفاقية 1951 
الخاصة بشؤون اللاجئين أضافت 
إليهــا بعــض الاشــتراطات التــي 
منحتهــا الحــق فــي عــدم الالتزام 

الكامل ببنود هذه الاتفاقية.
فرضــت  الاشــتراطات  وهــذه 
قيــودًًا علــى الحــق فــي التعليــم 
علــى  قُُدرتهــم  عــدم  بســبب 
الحصول علــى التعليم الحكومي 
المصــري المجانــي، إلا في بعض 
الاســتثناءات التــي نالتهــا أعداد 

من اللاجئين في سوريا واليمن.

المحامــي  قــال  ناحيتــه  مــن 
عصــام حامــد، المتخصــص فــي 
أطفــال  إن  اللاجئيــن،  قضايــا 
اللاجئيــن يســتطيعون الالتحــاق 
بشــرط  المصريــة  بالمــدارس 
)بطاقــة(  كارت  علــى  الحصــول 
لجــوء وجواز ســفر ســارٍٍ وإقامة 

سارية. 
هــذه  مثــل  كانــت  مــا  وإذا 
ـّب وقتًًــا للحصــول  الأوراق تتطل�
عليهــا، أكد أن إنجازها يســتغرق 
أوقاتًًــا متفاوتة مــن حالةٍٍ لأخرى، 
ففي بعض الحالات تواجه تعقيدًًا 
بســبب انتهاء مُُدة جواز ســفرها 
ـّب  أو إقامتهــا، الأمــر الــذي يتطل�
منه تجديدها أولًاً قبل الشروع في 

التقديم بأي مدرسة.
وتابع خلال حديثه لـ«الحرة«: 
»الانتهــاء مــن هــذه الأوراق بــات 
مفوضيــة  لأن  وقتًًــا  يســتغرق 
اللاجئيــن تعانــي ضغطًًــا كبيــرًًا 
النازحيــن  أعــداد  زيــادة  بســبب 

عليها«.

وفــي يونيــو الماضــي أغلقت 
مــن  عــددًًا  المصريــة  الحكومــة 
المدارس الســودانية التي أقيمت 
لتعليم أبناء الســودانيين بدعوى 
الإجــراءات  تســتوفِِ  لــم  أنهــا 
القانونيــة بعد، الأمــر الذي أحدث 
أزمة بين أبناء الجالية السودانية 
بهــذه  أبناءهــم  ألحقــوا  الذيــن 
المــدارس ودفعوا رســومًًا باهظة 

لأجل هذا الغرض.
أكــد  أشــهر  بعــدة  بعدهــا 
وزيــر التربيــة والتعليــم، محمــد 
عبداللطيــف، خلال لقاء تلفزيوني 
أن وزارتــه تنتهج موقفًًا حاســمًًا 
ضــد أي مــكان تعليمــي للاجئين 
»غيــر مرخــص يعمــل بعيــدًًا عــن 
إطــار الــوزارة«، متعهــدًًا بتطبيق 
»الإشــراف الكامــل« علــى مدارس 

اللاجئين.
وفــي أكتوبر الماضي كشــفت 
القاهــرة أن إجمالي عــدد الطلاب 
الوافديــن واللاجئيــن بالمــدارس 
المصريــة تجــاوز 93 ألــف طالبٍٍ 

نقلة نوعية كبيرة.. التوقيع على بدء 
دراسة الربط السككي بين مصر والسودان 

»تنمر« وعقبات أخرى.. مشكلات طلاب لاجئين في مدارس مصرية

خلال مراسم التوقيع.

معيقات أمام تسجيل أطفال في المدارس المصرية

< التقى المهندس شريف الشربيني، وزير 
الإســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة، 
المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية 
العمرانية والطرق والجســور بدولة الســودان، 
لعــرض التجربــة العمرانيــة المصريــة، وبحث 
ســبل التعاون المشــترك بين الوزارتين، وذلك 
على هامش الدورة 41 لمجلس وزراء الإســكان 

والتعمير العرب بدولة الجزائر.
وأكد المهندس شريف الشربيني، استعداد 
الدولــة المصريــة ممثلة فــي وزارة الإســكان، 
لتقديــم الدعــم الفنى لأشــقائنا بــوزارة التنمية 
العمرانية والطرق والجســور بدولة الســودان، 

ومشــاركة خبرات الدولة المصرية فى التجربة 
العمرانيــة الرائــدة، والتى تشــهدها مصر منذ 

تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أن شــركات  الإســكان،  وزيــر  أكــد  كمــا 
المقــاولات المصريــة ســواء شــركات القطاع 
الخــاص، أو العام، لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ 
مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء فى 
إنتــاج مــواد البناء المختلفة، وقــدرات الكوادر 
البشــرية، وحجــم المعــدات والعمالــة المدربة 
على أعلى مستوى، وأصبحت قادرة على تنفيذ 
مختلف المشــروعات خارج الدولــة المصرية، 

وخاصة لأشقائنا العرب والأفارقة.

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية 
المصرية على نظيره السودانى

{ متابعات - »فويس«

< أثار الجنرال موهوزي كينيروغابا، نجل الرئيس 
الأوغندي يوري موسيفيني، جدلًاً واسع النطاق بتغريدة 
قــال فيها: »نحــن ننتظر فقــط عودة دونالــد ترامب إلى 

الرئاسة؛ وبدعمه سنسيطر على الخرطوم«.
مضيفاًً: ســوف تنتهي هذه الفوضى في الســودان 
قريباًً!.. إذا كان هؤلاء الشــباب في الخرطوم لا يعرفون 
مــا هــي الحرب فســوف يتعلمون«. يثير هــذا التصريح 
تســاؤلات خطيــرة حول حياد بعض الأطــراف الإقليمية 
فــي الصــراع الســوداني ويؤكد مــرة أخرى الشــكوك 
المشــروعة بشــأن مصداقيــة الإيقاد كوســيط. رفضت 
الحكومة الســودانية مــراراًً وتكراراًً مبــادرات الإيقاد، 
مؤكدة أن بعــض أعضائها لديهم أجندات خفية تمنعهم 

من العمل كوسطاء محايدين.
تقــدم تصريحــات موهــوزي التي جــاءت بعد زيارة 
إلــى إثيوبيــا التقى خلالها رئيس الــوزراء الأثيوبي أبي 
أحمــد، تقدم هــذه التصريحات أدلــة إضافية تدعم هذه 
المخــاوف. كيــف يمكن لطــرف يدعو علنــاًً إلى احتلال 

الخرطوم أن يكون جزءاًً من عملية وساطة عادلة؟ 
في الوقت نفسه، تكتسب اتهامات السودان بالتدخل 
الخارجي ـ والتي كانت في السابق محل سخرية ـ الآن 

اعترافاًً دولياًً متزايداًً. 
فقد كشــفت تقارير موثوقة من وسائل إعلام عالمية 

مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست ورويترز عن الدور 
المشــبوه الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في دعم 
ميليشــيا الدعم السريع المتمردة )الجنجويد( من خلال 
عمليات سرية تحت ستار المساعدات الإنسانية. وتؤكد 
هذه التقارير مخاوف الســودان التي أثيرت منذ أشــهر 
وتسلط الضوء على حقيقة مفادها أن الجهات الخارجية 

تغذي الصراع.
إن تصريحــات محوزي، إلى جانب الأدلة المتزايدة 
علــى التدخــل الخارجي، تثبت بما لا يدع مجالًاً للشــك 
صحــة موقــف الســودان منــذ بدايــة الحــرب: لا يمكن 
قبول عملية الوســاطة التي تقودهــا أطراف متحيزة. إن 
مــا يحدث في الســودان ليس مجرد صــراع داخلي بل 
صراع ضد ميليشيا مدعومة من قوى أجنبية. لذلك، فإن 
أي حــل حقيقي يجب أن يبــدأ بالاعتراف بهذه الحقائق 

وضمان وجود وساطة عادلة ونزيهة. 
أصــدر قائــد الجيش الأوغندي، الجنــرال موهوزي 
كاينروجابا، تحذيرًًا لما ســماه )الفصائل المتحاربة في 
السودان( بعد لقائه برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. 
وأدان كاينروجابــا الصراع الدائر في الســودان، وحث 
على إنهاء العنف، وانتقد المرتزقة الأجانب في المنطقة. 
وجاءت تصريحاته في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي 
علــى القــادة الســودانيين المرتبطــة بالصــراع الطويل 
الأمد، والذي تسبب في آثار إنسانية كبيرة. نجل الرئيس 
الأوغندي يوري موسيفيني موهوزي كينيروغابا: وعرف 

موهــوزي بتصريحاتــه الغريبة والمتناقضــة في الوقت 
الذي أدان فيه وجود المرتزقة في السودان غرد سابقاًً: 
يمكنكم أن تطلقوا علي لقب »بوتين« إن شئتم، ولكننا في 
أوغندا سنرســل جنوداًً للدفاع عن موسكو إذا تعرضت 

للتهديد من قبل الإمبرياليين!
 أخبــرت بوتيــن أننــا سنرســل جنــودًًا للدفاع عن 
موســكو إذا هددها الإمبرياليــون.. ومن ثم يعود متودداًً 
إلــى الرئيــس الأميركــي المنتخــب دونالد ترمــب بهذه 
التغريــدة الأخيــرة، مبدياًً اســتعداده لاســتخدام جيش 

بلاده في الحروب الجارية.
وكان الجنــرال موهــوزي كايبينروجابــا، أثار جدالًا 

واســعًًا في أوغندا بعد عدد من التغريدات، والتي لاقت 
غضبًًا واســعًًا خاصة أنها  تؤثر على الدبلوماســية مع 
الــدول الأخرى، ما جعل الرئيس موســيفيني يعزل ابنه 
من منصبه، قبل ان يعيده في منصب اعلى، بعد أن هدد 

في تغريدة بغزو كينيا المجاورة.
ونشــر كينيروجابــا سلســلة مــن التغريــدات علــى 
حســابه بموقــع »تويتر« والتــي وُُصفت بالاســتفزازية، 
والتــي تضمنــت اقتــراح توحيــد كينيــا وأوغنــدا بغزو 
نيروبــي، وتقديــم 100 بقرة كمهر للــزواج من جورجيا 
ميلوني المرشــحة بشــكل قــوي لمنصب رئيســة وزراء 

إيطاليا.

تصريحات قائد الجيش الأوغندي .. هل تعتبر دليلًاً على تحيز الإيقاد والتدخل الخارجي؟

موهوزي : ستنتهي هذه الفوضى في السودان.. قريباًً

موهوزي خلال آخر زيارة له إلى أبوظبي.
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{ تقرير - »نيويورك تايمز«
 

< كشــفت صحيفــة نيــوروك تايمــز عــن هبــوط 
طائرة فاخرة في مطار جوبا عاصمة جنوب السودان 
فــي مهمة لجمع مئــات الكيلوغرامات من الذهب غير 
المشــروع، وقالــت إن بيــان الرحلة أظهــرت أن على 
متــن الطائرة كان ممــثلًاً لجماعة الدعم الســريع في 

السودان، حيث تم تهريب الذهب نفسه من دارفور.
وقــال ثلاثــة أشــخاص شــاركوا فــي الصفقة أو 
اطلعوا عليها إن الحماليــن كانوا يتذمرون وأطلقوا 
أصواتًًا غاضبة وهم يحمّّلون صناديقاًً مليئة بالذهب 
بقيمة 25 مليون دولار تقريبًًا على متن الطائرة، التي 
كانــت بارزة المطار الرئيســي لواحدة مــن أفقر دول 

العالم.
وحافظ مســؤولو المطار بشكل سري على محيط 
حول الطائرة التي كانت بارزة في المطار الرئيســي، 
وبعــد 90 دقيقــة أقلعت الطائرة مــرة أخرى وهبطت 
قبــل فجر يوم 6 مارس فــي مطار خاص في الإمارات 
العربيــة المتحــدة وفقًًــا لبيانات الرحلــة وهو مطار 
البطين التنفيذي الذي تستخدمه الطائرات التجارية 
والحكوميــة، كمــا تظهــر بيانــات الــرحلات الجوية.
)رفضت شــركة فلاي أليانس للطيران، وهي الشــركة 
التــي تتخذ مــن فلوريدا مقراًً لهــا والتي تدير طائرة 
بومباردييــه وتعلن عنها على موقعها على الإنترنت، 
الإجابــة علــى أســئلة حــول الرحلة، بما فــي ذلك من 

استأجرها ولماذا.
ونوهــت إلى أنه لم تكــن الطائرة التي هبطت في 
جنــوب الســودان فــي 5 مــارس لالتقاط ذلــك الذهب 
هــي الطائرة المعتــادة التي يســتخدمها العديد من 

المهربين في إفريقيا.
كانت طائرة بومباردييه غلوبال إكسبريس )انظر 
الصــورة( وهي طائرة رجال أعمــال طويلة المدى من 
النوع المفضــل لدى المديرين التنفيذيين للشــركات 
وكانــت مســجلة في الولايات المتحــدة، حيث نوهت 

إلى أن لطاقمها تاريخ مضطرب.
فقبل ســبعة أشــهر تم القبض على قائد الطائرة 
والمضيفــة فــي زامبيا بعد وقت قصيــر من هبوطها 
وقالــوا إن المحققيــن الزامبييــن الذيــن داهموا تلك 
الطائــرة صادروا خمســة بنــادق و5.7 مليون دولار 
نقدًًا و602 ســبيكة من الذهب المزيف مما يشير إلى 

عملية احتيال محتملة تتعلق بالذهب.
وأكدت الصحيفة انه على النقيض من ذلك سارت 
الرحلة لالتقاط ذهب قوات الدعـــم الســـريع بسلاسة 
ربمــا لأن الصفقــة تضمنــت شــبكة من المســؤولين 
الأقويــاء مــن عدة دول ســاعدوا في تســهيل الطريق 
وفقًًا لوثائق الرحلة وثلاثة أشخاص كانوا متورطين 

في الصفقة أو مطلعين عليها.
وبحســب الصحيفــة أنــه بعــد مغــادرة أبوظبي 
الطيــار  نفــس  مــع   – بومباردييــه  طائــرة  توقفــت 
والمضيفــة – لفترة وجيزة فــي أوغندا قبل أن تهبط 
فــي جنــوب الســودان، وعلى الرغــم مــن أن الطائرة 
كانت تتسع لـ 15 راكبًًا أيضًًا، إلا أنه تم إدراج اثنين 

فقط في بيان حصلت عليه صحيفة التايمز.
وأن مســؤولين إقليمييــن آخريــن شــاركوا فــي 
الصفقــة أيضًًا وقال اثنان من الأشــخاص المطلعين 
علــى عمليــة النقــل إن الذهــب جــاء من دارفــور عبر 

مدينة واو في جنوب السودان.
وقالــوا إنــه تــم نقله مــن هنــاك إلى جوبــا على 
متــن طائــرة ركاب تجارية تديرها مخابــرات جنوب 
الســودان. وقال تقرير صحيفة »نيويــورك تايمز« إن 
الحــرب حطمــت اقتصــاد الســودان، وانهــار نظامه 
الصحي وحولت جزءًًا كبيرًًا من العاصمة التي كانت 
مزدهرة ذات يوم إلى أكوام من الأنقاض. كما تســبب 
القتــال في واحدة من أســوأ الأزمات فــي العالم منذ 
عقود، حيث يواجه 26 مليون شــخص من نقص حاد 
فــي الغــذاء. ولكن تجــارة الذهب تزدهــر. فقد تجاوز 
إنتــاج الذهب وتجارة الذهــب، الذي يوجد في أماكن 

غنية في مختلف أنحاء البلاد الشاســعة، مســتويات 
ما قبل الحرب وهذا هو التقدير الرسمي فقط في بلد 

ينشط فيه التهريب.
والواقــع أن مليارات الدولارات من الذهب تتدفق 
خارج الســودان في كل اتجاه تقريبا، مما يساعد في 
تحويــل منطقة الســاحل في أفريقيا إلــى واحدة من 
أكبــر منتجــي الذهب فــي العالم في وقــت بلغت فيه 

الأسعار مستويات قياسية مرتفعة.
ولكن بدلا من اســتخدام هذه المكاسب لمساعدة 
جحافــل الجوعــى والمشــردين، تســتخدم الأطــراف 
المتحاربــة فــي الســودان الذهــب لتمويــل قتالهــا، 
وتنشر ما يطلق عليه خبراء الأمم المتحدة »تكتيكات 

التجويع« ضد عشرات الملايين من الناس.
يســاعد الذهب في دفع ثمن الطائرات بدون طيار 
والأســلحة والصواريخ التي قتلت عشرات الآلاف من 
المدنيين وأجبرت 11 مليون شخص على النزوح من 
منازلهــم. إنه الجائزة التــي يحصل عليها المقاتلون 
والمرتزقــة الذين نهبوا العديد مــن البنوك والمنازل 
حتــى أصبحت العاصمة الآن أشــبه بمســرح جريمة 
عملاق، حيث يتباهى المقاتلون بســعادة بأكوام من 
المجوهرات المسروقة وســبائك الذهب على وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
كان الشــعب الســوداني يأمــل ذات يــوم أن يرفع 
الذهب من اقتصاد بلده. ولكن بدلًاً من ذلك، تبين أنه 
سبب سقوطهم. بل إنه يساعد حتى في تفسير سبب 

بدء الحرب - ولماذا من الصعب جدًًا إيقافها.
قال ســليمان بالدو، الخبير السوداني في موارد 

البلاد، »الذهب يدمر السودان، ويدمر السودانيين«.
وكان قائــد الدعــم الســريع، الفريــق أول محمــد 
حمــدان، تاجــر الإبــل الــذي تحــول إلــى أميــر حرب 
وأصبحت قواته قوية بشــكل خاص بعد أن استولوا 
على أحد أكثر مناجم الذهب ربحية في الســودان في 
عــام 2017. قال لصحيفة نيويــورك تايمز في مقابلة 
عام 2019، محاوالًا التقليل من أهميتها: »إنها ليست 

شيئًًا يذكر، مجرد منطقة في دارفور تنتمي إلينا«.
بــاع الجنــرال حمــدان المنجــم لاحقًًــا للحكومة 
مقابــل 200 مليــون دولار، ممــا ســاعده علــى شــراء 

المزيد من الأسلحة والنفوذ السياسي.
لكــن هذه الثروة والطمــوح أدى إلى مواجهة مع 
الجيش الســوداني، مما مهد الطريق للحرب الأهلية 

التي دمرت البلاد تقريبًًا.
اشــتدت المعركــة مــن أجــل الذهــب فقــط عندما 
اندلعــت الحــرب في عــام 2023. في إحــدى هجماته 
الافتتاحيــة، اســتولى الجنرال حمدان علــى المنجم 
الــذي باعــه للحكومة. بعد أســابيع، هاجــم مقاتلوه 
مصفاة الذهب الوطنية في العاصمة أيضًًا، وسرقوا 

تقرير لـ »نيويورك تايمز« يكشف تفاصيل مثيـــــــــــــــــــرة عـن هبوط طائـرة فاخـرة في مطـار جوبا

من أجل الذهب .. يحترق السودانمن أجل الذهب .. يحترق السودان
»نيويورك تايمز« : الشعب السوداني أمل أن يرفع الذهب اقتصاد بلاده ولكن تبين أنه سبب سقوطهم

150 مليــون دولار مــن ســبائك الذهــب، كمــا تقــول 
الحكومة. 

وتقــول الصحيفــة: إن قوات الجيش الســوداني 
قصفــت مناجم قوات الدعم الســريع، في حين عززت 
إنتاج الذهب في المناطق التي لا تزال تحت ســيطرة 
الحكومــة، وغالبــا مــن خلال دعوة القــوى الأجنبية 
للقيــام بالتعديــن. وكان المســؤولون الســودانيون 
يتفاوضون على صفقات الأسلحة والذهب مع روسيا 
ويسعون إلى جذب المسؤولين التنفيذيين في مجال 
التعديــن الصينييــن. حتــى أنهــم يتقاســمون منجم 

ذهب مع زعماء الخليج المتهمين بتسليح أعدائهم.
ويلعب الرعاة الأجانب للحرب على كلا الجانبين 
أيضا. لطالما أشــاد الرئيــس فلاديمير بوتن بتعدين 
الذهــب الروســي فــي الســودان، وعملــت مجموعــة 
فاغنــر في بلاده مع الجيش ومنافســيه حتى قبل أن 
يذهبوا إلى الحرب. والآن بعد وفاة رئيس فاغنر، في 
حــادث تحطــم طائرة بعد تمرده القصيــر ضد القادة 
العســكريين الروس، اســتولى الكرمليــن على أعمال 
المجموعة ويبدو أنه يســعى إلى الذهب على جانبي 
خط المواجهة، بالشراكة مع قوات الدعم السريع في 

الغرب وجيش البلاد في الشرق.
كما تعمل الإمارات العربية المتحدة على إشــعال 
فتيــل الحرب مــن كلا الطرفين. ففي ســاحة المعركة، 
تدعــم قوات الدعم الســريع، وترســل إليهــا طائرات 
بــدون طيار وصواريــخ قوية في عملية ســرية تحت 

ستار مهمة إنسانية.
. تقوم الدراجات النارية والشــاحنات والطائرات 
بنقــل الذهب من البلاد عنــد كل منعطف، وتنقله عبر 
كل الثغرات على الحدود مع الدول الســبع المجاورة 
للســودان. وفــي نهايــة المطــاف، ينتهي الأمــر بكل 
الذهب تقريبًًا في الإمارات العربية المتحدة، الوجهة 
الرئيســية للذهب المهرب من الســودان، وفقًًا لوزارة 

الخارجية.
علــى طــول الطريــق، تأخــذ سلســلة متنوعة من 
المســتفيدين نصيبهم - المجرمون، وأمراء الحرب، 
والجواسيس، والجنرالات، والمسؤولون الفاسدون، 
وتروس اقتصاد الحرب المتوســع الذي يوفر حافزًًا 

ماليًًا قويًًا لاستمرار الصراع، كما يقول الخبراء.

إمبراطورية من الذهب
في منطقة دارفور التي تعادل مســاحتها مساحة 
إسبانيا، حيث أثارت الإبادة الجماعية غضبًًا عالميًًا 

قبل عقدين من الزمان، عادت الأهوال.
شــن مقاتلو قــوات الدعم الســريع حملــة تطهير 
عرقــي ضــد المدنييــن ونفــذوا حصــارًًا عقابيًًا على 
مدينــة قديمــة. وفي خضــم الاضطرابات، بــدأت أول 

مجاعــة فــي العالم منذ أربع ســنوات في مخيم يضم 
450 ألف مدني مذعور.

ومــع ذلك، وفي ركن من دارفور لم تمســه الحرب 
إلى حد كبير، كانت قوات الدعم السريع تبني بهدوء 

عملية تعدين ذهب ضخمة وسرية.
وقــد توســع المشــروع، الــذي تبلغ قيمتــه مئات 
الملاييــن ســنويًًا، بمســاعدة مرتزقة فاغنــر الروس 
الذيــن ينقلــون الذهب إلى حــدود افريقيا الوســطى 
حيــث تحلق طائرات على مســتوى منخفض حســب 
شــهود عيان.. ليصبح الوقود المالي لحملة عسكرية 

اكتسبت سمعة سيئة بسبب الفظائع.
ففــي الســافانا المحيطــة بســونغو، وهــي بلدة 
تعديــن اقتطعــت من محميــة طبيعية، قــرب الحدود 
مع افريقيا الوســطى يعمل عشــرات الآلاف من عمال 
المناجــم فــي حفر رمليــة فــي منطقة غنيــة بالذهب 
واليورانيــوم وربما الماس. وتوفــر المناجم وظائف 
نــادرة، وإن كانــت خطيرة في كثير مــن الأحيان، في 

وقت من الانهيار الاقتصادي شبه الكامل.
لكن قوات الدعم الســريع، التي يسيطر مقاتلوها 
على كل جانب من جوانب تجارة الذهب، تحقق ثروة

ووفقًًــا لشــهود عيان وصــور الأقمــار الصناعية 
والوثائــق التي حصلت عليهــا صحيفة التايمز، كان 
الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة نشطًًا. ووجد تقرير 
سري قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 
نوفمبر/تشرين الثاني أن ما قيمته 860 مليون دولار 
مــن الذهب تم اســتخراجه من مناجم تســيطر عليها 

قوات الدعم السري في دارفور هذا العام وحده.

الذهب الحكومي
على بعد مئات الأميال من مناجم الذهب الخشنة 
ولكن المربحة التي تمتلكها قوات الدعم الســريع في 
دارفــور، يوجــد منجم ذهــب صناعي حديث يســاعد 

الجيش على مواصلة القتال أيضًًا.
يُُطلــق عليــه منجــم كوش، مــع حفــارات عملاقة 
وآلات باهظــة الثمن تنتج الذهــب وتولد دخلًاً ثمينًًا 

لحكومة السودان في زمن الحرب.
الحيلــة هــي أن قادة الســودان لم يعرفــوا دائمًًا 
مــن يملكه. لقــد اعتقدوا أن المنجــم - في الصحراء، 
على بعد 220 ميلًاً من العاصمة - كان تحت سيطرة 
بوريس إيفانوف، وهو مســؤول تنفيذي روســي في 
مجــال التعديــن لــه علاقــات بالكرمليــن وازدهر في 

اضطرابات روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.
ولكــن عندمــا نظــروا عــن كثب فــي عــام 2021، 
اكتشف مســؤولو الحكومة السودانية أن المنجم قد 
انتقل بالفعل إلى أيدي مستثمرين جدد غامضين من 
الإمــارات العربية المتحدة، الدولة التي تدعم عدوهم 
اليوم. وقال مسؤولون من الحكومة السودانية، التي 
كانت تمتلك حصة أقلية في المنجم، إن أحداًً لم يكلف 
نفســه عناء إخبارهم بشــراكتهم الجديدة المفاجئة. 
لذا أرســلوا وفداًً بقيادة وزير المالية السوداني إلى 

أبو ظبي لتسوية الأمر.
كانــت كــوش جوهرة طفرة الذهب في الســودان، 
وهــي أكبر منجم ذهــب صناعي في الــبلاد. كما كان 
لهــا أهميــة جيوسياســية، كنقطــة محوريــة لتعزيز 

العلاقات بين السودان وروسيا.
كان نجــاح الســيد إيفانــوف فــي التعديــن قصة 
كلاســيكية لروســيا ما بعــد الاتحاد الســوفيتي. بدأ 
حياتــه المهنيــة كدبلوماســي - عُُين فــي ثمانينيات 
القرن العشرين في السفارة السوفيتية في واشنطن، 
حيــث شــملت مهامه مراقبــة الأســلحة - وانتهى به 
الأمــر في مجــال النفط والغاز والتعديــن. )قال اثنان 
من زملائه الســابقين إنه كان يتفاخر بأنه كان يعمل 
أيضًًــا تحــت غطــاء لجهــاز المخابــرات الســوفيتي 
أثناء وجوده في واشــنطن. وأكد شــخص مطلع على 
الاســتخبارات الغربية ذلك، لكن متحدثًًا باسم السيد 
إيفانــوف نفى هذا التأكيد، قائلًاً إن الســيد إيفانوف 

لم يكن له أي علاقات بالمخابرات الروسية(.

تظهر الخريطة مناجم ذهب سونغو في منطقة دارفور
قرب الحدود مع افريقيا الوسطى ومنجم ذهب كوش في السودان. 

لقطات من مقطع فيديو نشره موقع »نيويورك تايمز« يظهر جنوداًً للدعم السريع
بعد ان استولوا على كميات كبيرة من الذهب. 

مطار جوبا الدولي، حيث هبطت طائرة خاصة مسجلة في الولايات المتحدة في أوائل مارس/آذار وطارت إلى مطار خاص في الإمارات، في مهمة لجمع الذهب المهرب. »نيويورك تايمز« صور للأقمار الصناعية حللتها صحيفة التايمز تظهر نشاطًًا مستمرًًا في مصنع كبير لتعدين الذهب تابع لشركة الجنيد على بعد 35 ميلًاً جنوب سونغو. وتشير المنازل التي تم بناؤها مؤخرًًا بجوار المصنع إلى قوة عمل متنامية. )ماكسار تكنولوجيز(تم الإعلان عن الطائرة الفاخرة التي استخدمها المهربون في مارس/آذار على موقع شركة فلاي أليانس، والتي تتخذ من فلوريدا مقراًً لها.

مطار البطين التنفيذي في أبوظبي. )وكالة الأنباء الإماراتية( بوريس إيفانوف وإلى جواره ابنته كاتي في إحدى المناسبات.

لقاء البرهان - بوتين على هامش قمة سوتشي ٢٠١٩. 

صورة رسمية إماراتية تظهر وصول المساعدات للاجئين السودانيين، ويقول مسؤولون أميركيون إن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر نفس المطار. )وكالة أنباء الإمارات(

مليارات الدولارات 
من الذهب تتدفـق 
خارج السـودان في 

كل اتجاه

الكرملين يسعى إلى 
الذهب على جانبي خط 

المواجهة، بالشراكة 
مع قوات الدعم السريع 
في الغرب وجيش البلاد 

في الشرق.

150 مليون دولار
استولى عليها مقاتلو 

الدعم السريع بعد ما 
هاجموا مصفاة الذهب 
الوطنية في العاصمة. 

860 مليون دولار 
 من الذهب تم استخراجه 
من مناجم تسيطر عليها 
الدعم السريع في دارفور 

هذا العام وحده.

محمد حمدان، الذي تحول إلى أمير حرب أصبحت قواته قوية بعد أن استولوا على أحد أكثر مناجم الذهب ربحية في السودان عام 2017.
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< اتهــم مؤتمر الجزيرة، وهو كيان مدني تأســس 
بعد ســيطرة قوات الدعم الســريع على ولاية الجزيرة 
في ديســمبر 2023، المجموعة شــبه العسكرية بنهب 
60% مــن الثروة الحيوانية وتدمير قطاع الدواجن في 

المنطقة.
وقال مؤتمر الجزيرة إن قوات الدعم السريع نهبت 
بشكل منهجي الأبقار والأغنام والماعز والإبل، مطالبًا 

بالمحاسبة والتعويض عن الخسائر.
وقدر التقريــر إجمالي الثروة الحيوانية في ولاية 
الجزيــرة بنحــو 11 مليــون رأس قبــل ســيطرة قوات 

الدعم السريع عليها. 
وقــال إن الخســائر الناجمــة عن النهــب تجاوزت 
60%، وبلغت نحو 3.5 مليار دولار، غير شــاملة قطاع 

الدواجن.
تفاصيــل الثروة الحيونية المنهوبة من قبل قوات 

الدعم السريع في ولاية الجزيرة
وفقــا للتقريــر، أن الماشــية فــي محليــة ود مدني 
الكبــرى تــم نهبها بالكامــل، حيث تم ســرقة 107000 
رأس مــن الأبقــار، و85000 رأس من الضأن، و43000 

رأس من الماعز.
وفي محلية جنوب الجزيرة تم نهب 399000 رأس 
من الأبقار، و217000 رأس من الضأن، و42200 رأس 

من الماعز، بنسبة %80 .
وفي محليــة الحصاحيصا تم نهب 545000 رأس 
مــن الأبقــار، و671000 رأس مــن الضــأن، و493000 
رأس من الماعز )82%(، فيما نهبت من محلية الكاملين 
205000 رأس من الأبقار، و493000 رأس من الضأن، 

و478000 رأس من الماعز.

وأشــار التقرير إلى أن هذه الأرقــام تمثل أكثر من 
50% مــن إجمالــي الثــروة الحيوانيــة وأن الحصر لا 

يزال مستمراًً.

وفــي محليــة المناقــل تم نهب 442 ألــف رأس من 
الأبقــار و583 ألــف رأس من الأغنــام و378 ألف رأس 
من الماعز و10 آلاف رأس من الإبل )10%(. وفي محلية 

القرشي تم نهب 987 ألف رأس من الأبقار و880 ألف 
رأس مــن الأغنــام و378 ألف رأس مــن الماعز و2000 

رأس من الإبل )%15(.

وفي محلية شــرق الجزيرة تم نهب 207 ألف رأس 
مــن الأبقــار و159 ألــف رأس مــن الأغنــام و207 ألف 
رأس مــن الماعز و13 ألف رأس من الإبل، وفي محلية 
أم القــرى نُهِب 578 ألف رأس مــن الأبقار، و556 ألف 
رأس مــن الأغنــام، و280 ألــف رأس مــن الماعز، و28 

ألف رأس من الإبل .
وأفــاد التقريــر أن الماشــية التي نهبت من شــرق 
ولاية الجزيرة بعد انشــقاق قائد قوات الدعم الســريع 
أبــو عاقلة كيــكل للجيش في أكتوبــر الماضي، عبرت 
بها قوات الدعم السريع غرباً عبر جسر الحصاحيصا 

بولاية الجزيرة وجسر المنشية بولاية الخرطوم.
كما كشــف تقرير مؤتمر الجزيــرة عن نهب مزارع 
الدواجــن بالكامــل، بما في ذلك المــزارع الكبيرة مثل 
ميكــو وقرطبة وبحري الجزيرة ومشــروع أســعد نان 
للدواجــن، والتــي تبلــغ طاقتها 320 ألــف دجاجة في 

الدورة الواحدة.
وبلــغ عــدد مــزارع الدواجــن المتوســطة الحجــم 
التــي تم تمديرهــا 32 مزرعة بطاقة إنتاجية 100 ألف 
دجاجــة فــي الــدورة الواحــدة و340 مزرعــة صغيرة 
بمتوســط إنتــاج 10 آلاف إلــى 50 ألــف دجاجــة فــي 

الدورة الواحدة.
وأشــار التقريــر أن عمليــات النهــب كانــت أعلــى 
في المحليات الســت الخاضعة لســيطرة قوات الدعم 
الســريع الكاملة وأقل في المناقل والقرشــي، والتي لا 

تخضع بالكامل لسيطرة قوات الدعم السريع.
واختتــم التقريــر بتســليط الضــوء علــى عمليات 
النهب والنقل الممنهجة لأغنام ولاية الجزيرة الأصيلة 

الشهيرة، والتي تشرف عليها قوات الدعم السريع.

الدعم السريع ينهب الدعم السريع ينهب %%6060  
من الثروة الحيوانية في الجزيرةمن الثروة الحيوانية في الجزيرة
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 كتب : د. ناجي الجندي
< فــي حــرب الســودان المشــتعلة جنــود حاربــوا بغيــر سلاح 
وانتصــروا وهم أكثــر من فئة بدءًًا من خدام التكايا وعشــيرة الكهرباء 
والحقل الطبي وانتهاءًً بالمغتربين، وغيرهم من فئات تعمل ولا تتكلم

خــدام التكايا يعملون في ظروف معقدة ومنهم من يعمل تحت أزيز 
الرصاص ومنهم من مات وهو يخدم أهل الحي الذي يقطنه.

خــدام التكايا يعملون بجهد رغم الخــوف العام خوف من أن تنهب 
الأموال منهم خوف من ترصدهم ومتابعتهم واغتيالهم لأجل ألف جنيه 
خــوف من مجهول بــل أن بعضهم تجمل مع قتلــة الأطفال )الجنجويد( 
ليحمــي ويخدم التكية ومنهم من أوقف عمــل التكية لكثرة المضايقات 
والملاحقات؛ لأن الأمن أهم من الأكل والشرب ففقدوا الأمن وتركوا بذلك 
التكيــة، هكذا كان جهادهــم، هؤلاء الفتية يحملــون معهم في كل وجبة 
. فطوبى لكم فنحن  أحلام المســاكين العاطلين عن العمل قســرًًا لا كسالًا

قوم )نارهم ما بتموت(.
كمــا قيــل المدينــة العظمــى هي التــي يســود فيها العلــم والحرية 

والإخاء والوفاء. وما أعظمه إخاءًً ووفاءًً!.

أمــا أنتــم أيها المغتربون فقبل الحرب تجــرأ بعض الجهال وقالوا 
عنكم )زول قاعد تحت المكيفات وما عارف الحاصل في البلد ما يتكلم(.. 
ســمعوا الكلام وســكتوا وبعد الحرب لم يتكلمــوا فقط تكلمت جيوبهم 
وحســاباتهم البنكية ولعمري لا أغلى من الأموال إلا النفس قال تعالى: 

)... وََجََاهِِدُُوا بِِأََمْْوََالِِكُُمْْ وََأََنْْفُُسِِكُُمْْ ...(

المغتربــون تحملــوا كل أعبــاء المعانــاة ليــس لأســرهم فقــط بــل 
أصدقائهم وجيرانهم وزملاء الدراســة والعلاقات من الدرجة الســابعة 
والثامنة والعشــرين، لم يتركوا اتجاه إلا وكانت بصمتهم فيه، تساوى 
في ذلك المتيسر فيهم والضعيف فجميعهم يحصدون عند نهاية الشهر 
)صفر( رصيد، رصيد البنك صفر ولكن رصيد الآخرة في زيادة وهذا هو 
ما رجوه، لم يخسروا حربًًا في حياتهم أبدًًا فكانوا مثل خالد بن الوليد 
والقعقــاع بــن عمرو والاســكندر الأكبر. وبالمقابل كل مــا قدموه قدموه 
لأنــاس في ظــروف معقدة وما عُُرِِف عنهم طلب الإعانة والمســاعدة من 

قبل وجرى عليهم قول الشاعر:

قــد يأكلــون لفرط الجوع أنفسََــهم
لكنهــم مــن قــدور الغير مــا أكلوا

حتــى أصبــح الظرفُُ عامًًــا معلومًًا للجميع، ولا أشــك أن في هؤلاء 
مــن تمنــى الموت علــى أن يطلب مليمًًا واحدًًا مــن صديق أو قريب، ولا 
أشــك أن قبيلة المغتربين ما ســئموا ولا ملوا ولا قنطوا من رحمة الله 

ومن البذل.
وبالمقابــل هنــاك مــن أغلــق تلفونــه أو لا يــرد أو يتجاهل رســائل 
الواتســاب وكل هــؤلاء معــذورون فالضغــط عليهــم أصبــح )ضغــط 

الموجات الصدمية(،

كانت التكايا مشــاريع أُُريد منها وجه الله فاجتهد فيه السودانيون 
وأظــن أن 90% مــن منصرفاتهــا مــن المغتربيــن، و100% مــن خدماتها 
وجهدهــا وســعيها لمواطــن الداخل المكتــوي حقًًا بألم الحــرب وهذا 
جهــادٌٌ لا قتــال فيه. دعــك مــن المرضــى والمهجريــن والمقطوعين في 

الفيافي والصحاري وفي بلاد الله الواسعة.
فنحــن بين أغنياء وأغبياء، أغنياء بحبهم لوطنهم والعمل من أجل 

مواطنيهم، وأغبياء يتاجرون بأزمات الوطن.

.. وانتصروا بغير سلاح.. وانتصروا بغير سلاح
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{ باترسون - معتصم تاج السر

< »بقت سوريا وسقط الأسد«، بهذا الشعار انطلقت احتفالية 
تاريخية يوم السبت الماضي، في ساحة مجلس مدينة باترسون 
بولاية نيوجيرســي الأمريكية، احتفاءًً بانهيار نظام بشــار الأسد 

وبداية عهد جديد لسوريا.
باترســون، التــي تُُعتبر معــقلًاا للجالية العربية في الســاحل 
الشــرقي للولايات المتحدة، شــهدت رفع علم سوريا الجديد، علم 
المعارضــة الذي يعود تاريخه إلى العــام 1932، في لحظة مليئة 

بالرمزية والأمل لمستقبل أفضل للشعب السوري.

احتفال رمزي يحمل معاني الحرية والأمل
بــدأت الاحتفالية بقراءة آيــات من القرآن الكريم بصوت طفلة 
سورية، عكســت براءة الأجيال الجديدة وأملها في مستقبل أكثر 
إشراقًًا. تلا ذلك كلمة ألقاها الشيخ الدكتور/محمد قطناني، إمام 
مركز مقاطعة باسيك الإسلامي، أشار فيها إلى أهمية هذا الحدث 
بالنســبة للســوريين في الداخل والخارج، ووصفه بأنه انتصار 

لكرامة الشعب السوري.
كمــا تحدث الســيد/محمد خير الله، عمدة مدينة بروســبيكت 
بارك، الذي أشــاد بصمود الشعب السوري طيلة سنوات الحرب، 
وأكد على ضرورة وحدة الصف في المرحلة المقبلة. ومن جانبه، 
أشــاد عضو مجلس مدينة باترســون، الســيد/محمد فريد الدين، 
بالــدور الــذي تلعبــه الجالية الســورية في دعم وطنهــا الأم رغم 

البعد الجغرافي.
وفــي الختــام، ألقــى الســيد/أندريه الصائــغ، عمــدة مدينــة 
باترســون، كلمــة مؤثرة قــال فيها: »فليُُقــرع جــرس الحرية! لقد 
رفعنــا العلم الســوري اليــوم احتفــالًاً بانتصار حقوق الإنســان 

والعدالة والحرية.!«.

شعارات وأغاني تردد صدى النصر
رددت الجالية السورية شعارات مؤثرة، مثل: »الشعب السوري 
واحد« و»بقت ســوريا وســقط الأسد«، في مشــهد يجسد الوحدة 

والأمل في بناء سوريا جديدة تقوم على العدالة والمساواة.

باترسون: مدينة عربية بقلب نابض
باترســون، التي تضم شارع فلسطين الشــهير وأحياء عربية 
نابضــة بالحيــاة، كانــت ولا تــزال حاضنــة للجاليــات العربيــة 
المختلفة. ويمثل رفع العلم الســوري في هذه المدينة إشارة إلى 

أهمية دور الشتات العربي في دعم الأوطان وقضاياها.

رمزية العلم الوطني
العلم المرفوع هو علم ســوريا القديم الذي يعود للعام 1932 
م، الذي أصبح اليوم رمزاًً للمعارضة ولحلم السوريين بمستقبل 
جديــد. يمثــل هــذا العلــم قيــم الحريــة والعدالة، ويعكــس الأمل 
فــي تحقيــق المصالحــة الوطنية وإعــادة بناء الهوية الســورية 

الموحدة.
الاحتفاليــة في باترســون ليســت مجرد حدث رمــزي، بل هي 
دليــل علــى أن الســوريين، فــي الداخل والخــارج، متفقــون على 
المضــي قدمًًا نحــو بناء وطن جديد يســوده السلام، ويســتعيد 

مكانته بين الأمم.

تحت شعار »بقت سوريا وسقط الأسد« ..  في المدينة الأميركية التي تضم شارع فلسطين الشهير وأحياء عربية نابضة بالحياة

احتفالية في باترسون لبدء فصل جديد من الحريةاحتفالية في باترسون لبدء فصل جديد من الحرية
أعضاء الجالية السودانية شاركوا إخوتهم السوريين في احتفاليتهم بالعهد الجديد. 

المراحل التي مر بها العلم السوري منذ الاستقلال. الشيخ الدكتور محمد قطناني إمام مركز باسيك الإسلامي. محمد فريد الدين عضو مجلس مدينة باترسون.

محمد خير الله عمدة بروسبيكت بارك، نيوجيرسي.

أندريه صايغ عمدة مدينة باترسون.

السوريون رفعوا علم سوريا الجديد الذي يعود إلى عام ١٩٣٢ وأصبح رمزاًً لمستقبل جديد.
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{ لندن - «عرب لندن»

< دعــا معهد تونــي بليــر )TBI( الحكومة إلى منح 
المعلميــن صلاحيــة فــرض غرامات على أوليــاء الأمور 
الذيــن لا يتعاونون مــع المدارس لمعالجة الســلوكيات 

السيئة بين الطلاب.
واقتــرح تقريــر جديــد صادر عــن المعهــد أن تكون 
للمعلمين نفس الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم في 
حــالات غياب الطلاب، لإلزام الآباء بحضور الاجتماعات 
المدرســية والموافقــة علــى خطة عمل لمعالجة ســلوك 

أبنائهم، بحسب ما نقلته »الغارديان«. 
كمــا دعا إلــى تمكين المعلمين مــن تصعيد القضايا 
إلى الشرطة أو خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية في 

حال عدم تعاون أولياء الأمور.
ويــرى التقرير أن للمعلميــن دورًًا محوريًًا في رصد 
الإشــارات المبكــرة للمشــكلات العميقــة لــدى الطلاب، 
الــطلاب ســيمنحهم  فــي حمايــة  دورهــم  تعزيــز  وأن 
ســيطرة أكبر داخل الفصول الدراســية، مما يساهم في 
تحسين العملية التعليمية وحل أزمة توظيف المعلمين 

واحتفاظهم بوظائفهم.
مــن جانبــه، قال ألكســاندر إيوســاد، مديــر الابتكار 

الحكومي في المعهد، إن التقرير يســلط الضوء على أن 
»المعلميــن لا يمتلكون ســلطة كافيــة ولا يحصلون على 
الدعــم اللازم للتعامــل مــع تزايــد الســلوكيات الخطرة 
والمزعجــة«. وأضــاف: »يجــب إعــادة التــوازن لصالح 

المعلمين ومنحهم الأدوات التي يحتاجونها«.
ومــع ذلــك، أعرب قــادة المــدارس عــن مخاوفهم من 
أن يــؤدي هذا الاقتراح إلى زيــادة العبء على المعلمين 
وتصعيــد التوتــرات مع أوليــاء الأمور. وبــدلًاً من ذلك، 
طالبوا بتوفير تمويل إضافي للرعاية الاجتماعية ودعم 

الأسر التي تعاني من مشكلات.
وفقًًــا لتحليل البيانات الــذي أعده معهد توني بلير، 
يواجــه أكثــر من نصف المعلميــن صعوبة في الوصول 
إلى الدعم اللازم للتعامل مع ســلوك الطلاب، وأشار أقل 
من 10% إلى أن مدارســهم تطبق القواعد بشكل مستمر. 
وأفــاد ثلثــا المعلميــن بأن الــدروس تتعــرض بانتظام 

للتعطيل بسبب السلوكيات السيئة.
وأوضح التقرير أن هذا الاضطراب المســتمر يسهم 
فــي إنهــاك المعلميــن، حيــث أظهــر تحليــل حديث من 
وزارة التعليــم أن المعلمين الذين يواجهون ســلوكيات 
سيئة بين طلابهم أكثر عرضة لمغادرة وظائفهم بنسبة 
الضعف مقارنة بزملائهم الذين يعملون في فصول أكثر 

هدوءًًا )37% مقابل %21(.
كمــا أشــار التقريــر إلــى أن القلــق الــذي يشــعر به 
الــطلاب والمعلميــن بشــأن سلامتهم الشــخصية يؤثر 
ســلبًًا على التحصيل الأكاديمي، حيث أظهر اســتطلاع 
حديث أن أكثر من ثلث المعلمين تعرضوا لسوء معاملة 

جسدية من الطلاب.
مــن جهتــه، أشــار بيبــي دي إيــازو، الأميــن العــام 
لجمعيــة قــادة المــدارس والكليــات، إلــى أن التقريــر 
يحدد بشــكل صحيح التحديات المتزايــدة التي تواجه 
المدارس بســبب ســلوكيات بعض الــطلاب، لكنه أعرب 
عن قلقه من أن السياســة المقترحة قد تزيد العبء على 

المدارس وتفاقم التوتر مع أولياء الأمور.
بــدوره، وصــف بول وايتمــان، الأمين العــام لاتحاد 
قــادة المــدارس )NAHT(، التقريــر بأنــه »جاء بحســن 
النية ولكنه مضلل وغير قابل للتطبيق«، مشــيرًًا إلى أن 
الغالبية العظمى من الطلاب يتمتعون بسلوك إيجابي.

وأكد متحدث باسم وزارة التعليم أن الحكومة تعمل 
علــى تنفيــذ خططها لتحســين الســلوك المدرســي، مع 
التركيز على إزالة العوائق ومعالجة الأســباب الجذرية 
للســلوكيات الســلبية، مؤكدًًا التزام الــوزارة بمواصلة 

العمل مع المعلمين لدعمهم في رفع معايير التعليم.

معهد توني بلير يدعو لفرض غرامات على أهالي الطلاب »سيئي السلوك«

< صرحــت وزيــرة النقــل البريطانيــة، 
هايدي ألكســندر، بأن الزيــادة الكبيرة التي 
أقرهــا حــزب العمــال فــي رواتــب ســائقي 
القطارات بنســبة 15% قد ساهمت في تفاقم 
التأخيرات والإلغاءات في خدمات القطارات.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة جعلت بعض 
الســائقين أقل رغبــة في العمــل الإضافي، 
خصوصًًــا أيام الأحد، ما أثر على تشــغيل 
العديــد من الخدمات التي تعتمد على العمل 

التطوعي لتغطية النقص، وفقا “للتلغراف”.
وتمــت الموافقــة على هــذه الزيــادة في 
الصيــف الماضــي مــن قبــل وزيــرة النقل 
الســابقة لويــز هيــغ، وبلغــت تكلفتهــا على 
دافعــي الضرائب حوالــي 135 مليون جنيه 

إسترليني. 
وقــد تــم صــرف معظــم هــذه المبالــغ 
كسداد متأخر )بأثر رجعي( خلال الشهرين 
الماضيين، ما رفع متوسط رواتب السائقين 
إلى مــا يقرب من 70,000 جنيه إســترليني 

سنويا لأربعة أيام عمل في الأسبوع.
كما أثارت ألكسندر مسألة نفوذ النقابات 
العماليــة في إدارة الســكك الحديدية، حيث 
أكــدت أن تحديــث أســاليب العمــل، مثــل 
التخلص من أجهزة الفاكس واعتماد وسائل 
حديثــة كالبريــد الإلكترونــي، يحتــاج إلــى 

موافقة النقابات. 
وأوضحــت أن هذه النقاشــات ســتكون 
جــزءًًا مــن الجهــود لإصلاح الممارســات 

الحالية.
وزيــرة  تناولــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
النقــل قضيــة القيادة تحــت تأثيــر الكحول 
والمخــدرات، مشــيرة إلى ارتفــاع الوفيات 
الناتجــة عن هــذا الســلوك إلــى 300 حالة 
وفاة في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 
2009. وأوضحــت أن الــوزارة تعمــل علــى 
استراتيجية جديدة للسلامة على الطرق بناءًً 

على التزامات الوزيرة السابقة.
وأشارت إلى أن القوانين الحالية المتعلقة 

بالقيادة تحــت تأثير الكحول والمخدرات قد 
تحتاج إلى مراجعة. وأضافت أن هناك حاجة 
لزيادة التوعية بمخاطر هذه السلوكيات التي 

تعرض حياة الأبرياء للخطر.
فــإن  الرســمية،  للإحصائيــات  ـًا  ووفق�
نســبة الوفيات المرتبطة بالقيادة تحت تأثير 
الكحــول انخفضت بشــكل ملحــوظ مقارنة 
بعقــود ماضيــة، لكنها لا تــزال تمثل حوالي 
18% مــن إجمالــي الوفيات علــى الطرق في 

عام 2022. 
كما أظهــرت البيانات وجــود 127 حالة 
وفــاة لســائقين فــي 2022 ثبتت فيهــا آثار 
مخــدرات مثــل الكوكايين، وهــو رقم مماثل 

للعامين السابقين.
القضايــا  هــذه  أن  ألكســندر  وأكــدت 
أعمالهــا  جــدول  فــي  بالأولويــة  ســتحظى 
الــوزاري، حيث تســعى لتحســين السلامة 
علــى الطــرق وتقليــل الحــوادث المرتبطــة 

بالقيادة تحت التأثير.

زيادة رواتب سائقي القطارات تساهم في فوضى عمل خدمات السكك الحديدية

{ ماغديبورغ - »وكالات«

شــوب،  ماتيــاس  قــال   >
المتحــدث باســم حكومــة ولايــة 
ساكســونيا أنهالت، إن السلطات 
حــادث  مــع  تتعامــل  الألمانيــة 
اصطــدام ســيارة بمجموعــة من 
الأشخاص في سوق لعيد الميلاد 
فــي مدينــة ماغديبــورغ باعتباره 
وأضــاف  بــه.  مشــتبها  هجومــا 
ماتياس شوب بأن ما حدث »ربما 
كان هجومــا«. ووصــف المتحدث 
باســم مدينة ماغديبــورغ، مايكل 

ريف، الحــادث أيضا بأنه »هجوم 
على سوق عيد الميلاد«.

ووقــال المستشــار الألمانــي 
منصــة  علــى  شــولتس  أولاف 
إكس: إن حادثة الدهس في سوق 

الميلاد »تثير أسوأ المخاوف«.
بالحكومــة  مصــادر  وقالــت 
المحليــة لوكالة الأنبــاء الألمانية 
اعتقلــت  الشــرطة  إن  أ(  ب  )د 
الســائق. ولم يتســن فــي البداية 
معرفــة مــا إذا كان هنــاك قتلــى 
مقاطــع  وأظهــرت  مصابــون.  أو 
وســائل  مواقــع  علــى  فيديــو 

التواصــل الاجتماعي ســوق عيد 
المــيلاد، الواقع بالقرب من مبنى 
بســيارات  يعــج  وهــو  البلديــة، 
ويذكــر  والمســعفين.  الإســعاف 
أن ماغديبــورغ هــي مدينــة يبلــغ 
عــدد ســكانها حوالــي 237 ألــف 
نسمة وتقع على بعد حوالي 150 

كيلومترا غرب برلين.
مجموعــة  ســيارة  وصدمــت 
مــن الأشــخاص فــي ســوق لعيد 
الميلاد، مساء الجمعة )20 كانون 
الأول/ديســمبر 2024(. وأضــاف 
تقرير لقناة إم.دي.آر العمومية أن 

بضعة أشــخاص أصيبــوا وربما 
يكون قد سقط قتلى في الواقعة.

الأمــن  قــوات  وتوجهــت 
وخدمــات الطــوارئ علــى الفــور 
مديــر  وطلــب  الواقعــة،  لمــكان 
مغــادرة  الجمهــور  مــن  الســوق 
وسط المدينة. ونقلت قناة »إم دي 
إر« عن شهود أن سيارة اصطدمت 
على ما يبدو بالحشــد في ســوق 
هدايــا عيــد المــيلاد فــي الطريق 
المؤدي لمبنى قاعة البلدية .. وتم 
القبــض علــى الســائق والتحفظ 

عليه من قبل الشرطة.

< تصــدرت أغنية احتجاجية 
ضد كير ستارمر قوائم التنزيلات 
والمبيعات، على الرغم من فشــلها 
فــي الحصول على لقب أغنية عيد 

الميلاد الأولى. 
الأغنيــة، التــي تحمــل عنوان 
 »Freezing This Christmas«
- التجمــد خلال عيــد المــيلاد-، 
وهــي مــن أداء الفرقــة الســاخرة 
 Sir Starmer and The Granny«
Harmers«، اســتوحت لحنهــا من 
 »Lonely This Christmas« أغنية
التــي أصدرتهــا فرقــة Mud عــام 
مــن  الأغنيــة  وتســخر   .1974
لمدفوعات  الحكومــة  تخفيضــات 
الوقــود الشــتوية، وحظيت بدعم 
جماهيري واسع، حيث باعت أكثر 
مــن 14,000 نســخة فــي غضــون 
ذلــك، حصــدت  ورغــم  أســابيع.  
أغنيــة »Last Christmas« لفرقــة 
 1984 عــام  الصــادرة   !Wham
المركــز الأول كأغنيــة عيد الميلاد 
لهــذا العــام، للمــرة الثانيــة على 

التوالي، وهو إنجاز غير مســبوق 
في تاريخ القوائم الموسيقية.

القوائــم  احتســاب  يتــم 
الموســيقية الرســمية بنــاءًً علــى 
والمرئيــة  الصوتيــة  المبيعــات 
والبث والتنــزيلات. ورغم تحقيق 
 »Freezing This Christmas«
ارتفاعًًــا ملحوظًًــا فــي المبيعــات 
الرقميــة، إلا أن ذلك لــم يكن كافيًًا 
للتغلــب علــى أكثر مــن 12 مليون 
 Last« مرة اســتماع حققتــه أغنية
Christmas« عبــر خدمــات البــث، 

بحسب »التلغراف«. 
وعلــى الرغــم مــن شــعبيتها، 
لــم تحصــل الأغنيــة علــى أي بث 
إذاعي، حيث رفضت هيئة الإذاعة 
البريطانيــة »BBC« منــح الأغنية 
المناهضــة لحــزب العمــال وقتًًــا 

على الهواء. 
وتدعــم الأغنيــة التــي جمعت 
35,000 جنيــه إســترليني لصالح 
جمعيات خيرية، كبار السن خلال 
الشــتاء، وقد كتــب كلماتها كريس 

ميدلتون، وتم الاستعانة بالمغني 
كل  وحــث  لأدائهــا.   آغــر  ديــن 
ميدلتــون وآغــر »BBC« ومحطات 
الراديو الأخرى بث الأغنية لزيادة 
فرصهــا فــي الحصــول علــى لقب 
أغنيــة عيــد المــيلاد الأولــى، لكن 
البــث الوحيد الــذي حصلت عليه 
كان مقتصــرًًا على مقطع مختصر 
على إذاعة »Heart« التابعة لشركة 
 »BBC»وأثارت قرارات الـ .Global
حول بــث الأغنية تســاؤلات حول 
سياستها في التعامل مع الأغاني 

السياسية أو المثيرة للجدل. 
فــي 2013، رفضت الإذاعة بث 
 Ding Dong! The Witch« أغنيــة
إلــى  وصولهــا  رغــم   »Is Dead
المركــز الثانــي فــي القوائــم بعد 
وفاة مارغريت تاتشر، مشيرة إلى 
أن الأغنية كانت »احتفاالًا واضحًًا 

بوفاة شخص«.
علــى الجانــب الآخــر، قدمــت 
لفرقــة  واســعًًا  دعمًًــا   »BBC«
»Kneecap« الإيرلنديــة الشــمالية 

الجمهــوري،  التوجــه  ذات 
الحــادة  أغنياتهــا  بثــت  حيــث 

واستضافتها في برامجها.
مــن جهة أخرى، أعــرب أندرو 
 ،»!Wham« ريدجلــي، عضو فرقــة
 Last« عــن ســعادته بفــوز أغنيــة
عيــد  أغنيــة  بلقــب   »Christmas

الميلاد الأولى لعام 2024. 
وأشــاد بــإرث زميلــه الراحــل 
جــورج مايكل، قــائلًاً: »كان جورج 
سيشــعر بســعادة غامــرة. أغنيته 
مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًًا  أصبحــت 
أجواء عيد الميلاد، تمامًًا كفطائر 

المينس والديك الرومي.«
أن   »BBC« هيئــة  وأكــدت 
سياســتها لا تمنــع بــث الأغانــي 
السياسية، مشيرة إلى أن قرارات 
البــث تُُتخذ على أســاس كل حالة 
مــع  يتماشــى  وبمــا  حــدة  علــى 

توقعات الجمهور.
أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
المتقاعديــن يواجهون مــا يُُتوقع 
للغايــة،  بــاردا  شــتاءًً  يكــون  أن 

حيــث قامــت هيئة تنظيــم الطاقة 
البريطانية »Ofgem« بزيادة الحد 
الأدنى لقيمة الفواتير، ما يعني أن 
متوسط فاتورة الأســرة قد يرتفع 
إســترلينيا  جنيهــا   149 بمقــدار 

اعتبارا من أكتوبر. 
فــإن  »الإندبندنــت«  وبحســب 
الضربة قد تؤثر على كبار الســن، 
وزيــرة  قــرار  أعقــاب  فــي  وهــذا 
بإجــراء  ريفيــز  راشــيل  الماليــة 
تجربــة تتعلق بمدفوعــات الوقود 
بهــدف  للمتقاعديــن  الشــتوية 
معالجة الثغرة في الخزينة العامة 
والتي تبلغ قيمتها 22 مليار جنيه 
مــن  ورثتهــا  والتــي  إســترليني 

الحكومة المحافظة السابقة.
وبالنســبة للمتقاعديــن، فــإن 
خســارة مدفوعــات الوقــود التــي 
تتــراوح قيمتهــا بيــن 100 و300 
جنيه إسترليني، تعني أن عددًًا من 
الفئــات الأكثر ضعفًًا في المجتمع 
يواجهــون احتمــال الاختيار بين 

الطعام والتدفئة.

ألمانيا: قتلى وجرحى في اعتداء 
دهس في سوق لعيد الميلاد

أغنية تهاجم ستارمر تتصدر المبيعات .. والتنزيلات

{ لندن - »الديلي ميل«

< توفي طفل يبلغ من العمر ســت ســنوات، أثناء نومه في منزله 
بعــد يــوم من إصابته في رأســه أثناء وجوده في المدرســة، ما أثار 
مشــاعر الحزن والغضب لدى أسرته التي شــعرت بـ«الاستياء« من 

لامبالاة المدرسة.
وبحســب ما نشــرته صحيفة ديلي ميل »Daily Mail« عُُثر على  
الطفل محمد ياسين الدين ميتًًا في سريره صباح الأربعاء الماضي، 
بعد أن أُُرســل إلى منزله من مدرســة مارلبورو الابتدائية في سمول 

هيث، برمنغهام، في اليوم السابق، إثر إصابته في رأسه.
المدرسة تواصلت مع والدته وأخبرتها أن الإصابة »بسيطة« ولا 
داعــي للقلق، وبعد أن تناول الطفــل دواءًً مهدئًًا وذهب إلى النوم، لم 

تتمكن والدته من إيقاظه في الصباح التالي. 
فــي تلــك اللحظة، تلقت الأســرة صدمــة أخرى عندمــا اتصلت 
الزوجة بزوجها أثناء عمله وأخبرته أن ياســين »لم يســتيقظ«. وعند 
وصوله إلى المنزل، اكتشف وجود الشرطة والمسعفين أمام المنزل، 

ليُُفاجأ بخبر وفاة ابنه في المستشفى.
قال والد الطفل، سميريل الدين، في تصريح للصحيفة: »شعرنا 
بالخيبــة والاســتياء من المدرســة. كان يجب أن تأخــذ إصابة ابني 

بجدية أكبر. ياسين كان روحًًا مشرقة وأعطى ابتسامة للجميع«.
وأضــاف: »أؤمن كمســلم أن الموت مكتوب، لكن المدرســة كان 
يجب أن تتصرف بشكل أفضل. هذه هي الحادثة الثانية في مدرسة 
تابعــة لمؤسســة »لــي« يتوفى فيها طفل نتيجة إصابة في رأســه في 

السنوات الأخيرة«.
يُُذكر أن وفاة ياســين ليســت الحادثة الأولى فــي مدارس »لي«، 
حيث توفي الطفل ياسر حسين في 2020 بعد إصابته في رأسه في 
مدرســة »لي« الابتدائية، وقد أظهرت التحقيقات أن الطفل كان يجب 

أن يُُنقل إلى المستشفى بسرعة أكبر.
وفــي وقت لاحق، أطلقت عائلة ياســين حملــة عبر موقع »غو فند 
مي« لجمع تبرعات لبناء مسجد/مركز ديني تكريمًًا لذكراه. تم جمع 
أكثــر مــن 5000 جنيه إســترليني من أصل الهــدف المقدر بـ8000 

جنيه إسترليني.

وفاة طفل أثناء نومه بعد يوم 
من سقوطه على رأسه في المدرسة!
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د. ياسر يوسف  *

< الإنكار هو رفض الحقائق والأشياء التي لا جدال فيها وقد 
يكون ذلك لأســباب سياســية أو دينية أو مصالح شخصية أو قد 

يكون لفظاعة الفعل والهروب منه .
قال الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدٍٍ وينكر الفم 

طعم الماء من سقم .
تعرض عالم الفلك الإيطالي جاليلو في العام 1633 للمحاكمة 
مــن قبل الســلطات لأنه أدعــى أن الأرض تتحرك حول الشــمس 
وليــس العكــس وذلك ضد ثوابت الكنيســة ورغم إيمانــه بنظريته 
ولكن ســطوة الكنيســة وإنكارها للحقائق العلميــة في ذلك الوقت 

أجبرت جاليلو على التراجع من إدعائه حتى يفلت من العقوبة .
 تقــوم بعــض الحكومــات خصوصاًً فــي دول العالــم الثالث 
بتغبيش الحقائق وإنكارها مثل إنكار إنتشــار وتفشــي وباء معين 
بمنطقــة مــا أو التقليل من حجم ضحايا الكــوارث والحروب وكل 
ذلــك لرمد في العيون التي لا ترى إلأ مصالحها وكيفية المحافظة 
علــى بقائهــا في الســلطة وســقم في أفــواه لا تتــذوق إلأ ملذات 

القصور وإمتيازات المناصب الرفيعة. 
قبل ســنوات وفــي عهد النظام البائد تــم إقالة طبيب كبير من 
منصبــه بالمعمــل القومي لأنه تحــدث عن الأرقــام الحقيقة لعدد 
المرضــى المصابيــن بفيــروس نقــص المناعة ) الإيــدز ( بحجة 
أن نشــر مثــل هذه المعلومات يؤثر علــى الأمن الإجتماعي ويهدد 
الأمن القومي . وبالطبع الإنكار والإقالة لم تعالج المشــكلة إن لم 

تضاعفها.
إنــكار قضايــا ومعانــاة أهل الهامــش والتهاون فــي التعامل 
معها أدى للغبن وتكوين المليشيات وإشعال الحروب التي أنهكت 

البلاد.
إنكار خطورة وجود مليشيا مثل الدعم السريع كجيش موازي 
ومحاســبة وقمــع كل من يتحــدث عن ذلك والنظــر فقط للمصالح 
الأنيــة والكســب التــي تحققه أدى لتضخــم هذه المليشــيا حتى 
أصبــح أمر كبح جماحها والســيطرة عليها مــن الصعوبة بمكان 
فأدي ذلك لتمردها على الدولة والنتيجة حرب ضروس قضت على 
الأخضــر واليابس راح ضحيتها مئات الآلاف وشــردت الملايين 

من ديارهم.
مــن قبل إنكار الإبادة الجماعية في دار فور وإنتهاكات جهاز 
الأمــن فــي كل أرجــاء الــبلاد أدى لحصــار ومقاطعــة كل العالم 
للسودان والمواطن المغلوب على أمره هو فقط من دفع ثمن ذلك.  
إنــكار الفظائــع والإنتهــاكات التــي تقــوم بها مليشــيا الدعم 
الســريع من بعض القوى السياســية التي تدعي الحياد أو موالية 
لتلــك المليشــيا لــن يخفــي الحقائق بقدر مــا يزيد الأمــر تعقيداًً 

ويخصم من رصيد هذه القوى  ومستقبلها السياسي بالبلاد .
إنكار إختطاف الجيش وتأثير حزب المؤتمر الوطني المحلول 
علــى القــرارات داخــل هــذه المؤسســة العســكرية عبــر القادة 
المؤدلجيــن لــن يزيد الأمر إلأ تعقيد ويزرع قنبلة موقوتة يمكن أن 
تنفجــر في أي وقت حال حاولت قيــادة الجيش إتخاذ قرارات أو 
قامــت بإجــراءات تتنافى مع مصالح الإسلامييــن مما يؤدي إلى 

إنزلاق البلاد في سلسلة حروبات داخلية أخرى . 
أن ينكر الإنسان أفعاله القبيحة ذلك شيء معتاد بطبيعة النفس 
البشــرية أما أن ينكر الإنسان نفسه فهذا أمر جديد وغير مألوف 

يؤكد درجة القبح والفظاعة التي وصلت إليها أفعال البعض.
قبل فترة نكر المدعو ) دسيس مان( والذي كان أحد أيقونات 
ثورة ديســمبر المجيــدة والذي يحارب الآن في صفوف مليشــيا 
الدعم الســريع أنكر نفســه تماماًً وقال أنه ليس ) دسيس مان ( . 
وقبل أيام قليلة أنكر المدعو علي كوشيب والمتهم بإرتكاب جرائم 
حرب في دار فور أنكر نفسه أمام المحكمة الجنائية الدولية وقال 

أنه ليس علي كوشيب ولا يعرف أحد بهذا الإسم . 

حاجة آخيرة
قبل ميعادنا بساعتين أبيتو أنا وأباني البيت 

أغالط نفسي في إصرار وأقول يمكن أنا الماجيت 
وطالت وقفة المشوار معاي جنب المكان زاتو 

أنا ورعشة ظلال الليل وقلبي حزينة دقاتو 
وسلام يا وطن.

* كاتب صحفي.

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *

< الهندسة الإنسانية هي فرع من فروع الهندسة 
التي تركز على تصميم حلول تكنولوجية ومشــاريع 
تهــدف إلــى تحســين حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، 
مــع التركيــز علــى تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية 
والاجتماعية. تختلف الهندسة الإنسانية عن الهندسة 
التقليديــة فــي أنهــا تتعامل مــع تحديات ومشــاكل 
حقيقيــة فــي العالم، مثــل الفقر، الحــروب، الكوارث 
الطبيعيــة، والتنمية المســتدامة. تتضمن الهندســة 
الإنسانية استخدام المعرفة الهندسية لتقديم حلول 
تســاعد في تحســين الظروف المعيشية للأشخاص 
المتأثريــن بالمشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
في ظل الأزمة الحالية في الســودان، يمكن للهندســة 
الإنســانية أن تلعــب دورًا حيويًــا فــي توفيــر حلول 

للتحديات التي يواجهها الشعب السوداني.
يشــهد الســودان العديــد من الأزمات السياســية 
والاقتصاديــة، منهــا الحــرب المســتمرة منــذ أبريل 

2023 بين الجيش الســوداني وقوات الدعم السريع. 
كمــا أن انقــاب 25 أكتوبــر 2021 قــد أوقــف الفترة 
الانتقالية وأدى إلى تصاعد التوترات السياسية في 
البــاد. تتفاقم الأزمات نتيجــة للصراعات الداخلية، 
ممــا يجعل البلاد في حالة من الفوضى التي تحتاج 
إلــى حلــول مبتكرة وفعالة. وفي هذا الســياق، يمكن 
للهندسة الإنســانية أن تساهم بشكل كبير في إعادة 

بناء السودان وتحسين حياة مواطنيه.
1. وقف الحرب وتحقيق السلام

الحــرب المســتمرة منــذ أبريل 2023 قــد ألحقت 
أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية وتســببت في معاناة 
بشــرية واسعة. الحل الأول للخروج من الفوضى هو 
وضــع حد لهذه الحرب، عبر مفاوضات بين الأطراف 
المتنازعــة. يجــب أن يتــم وقــف إطلاق النار بشــكل 
فــوري، والتوجــه نحو تســوية ســلمية تشــمل كافة 
الأطراف المتورطة. يتطلب ذلك الدعم الدولي لضمان 

تنفيذ اتفاقات السلام بشكل فعال.
2. تشكيل حكومة مدنية شاملة

بعــد وقف الحرب، من الضروري تشــكيل حكومة 
مدنيــة شــاملة تمثــل جميــع القــوى السياســية في 
الســودان. يجــب أن تكــون هــذه الحكومــة قــادرة 
علــى تنفيــذ الإصلاحــات الضروريــة فــي المجالات 
الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعية. حكومــة مدنية 
تحظى بقبول شــعبي قــادر على اســتعادة الثقة في 
المؤسســات الحكومية، ووضع خطة شاملة للتنمية 

المستدامة.
3. إصلاح النظام العسكري

النــزاع، يجــب إصــاح المؤسســة  بعــد وقــف 
العســكرية لتصبح قوة محايدة تحترم سيادة الدولة 
وتدعم الحكومة المدنية. يتطلب الأمر دمج الفصائل 

المســلحة في جيش موحد يلتــزم بالقوانين الدولية 
ويحمــي الدولة مــن التهديدات الخارجيــة. يجب أن 
يشمل الإصلاح العسكري تقليص التدخل السياسي 
فــي الجيــش، ليصبح قــوة وطنية تركــز على حماية 

الأمن الوطني فقط.
4. إعادة بناء المؤسسات الوطنية

يحتــاج الســودان إلــى إعــادة بنــاء مؤسســاته 
الحكوميــة مــن أجــل اســتعادة الثقــة فــي النظــام 
السياســي. يشــمل ذلــك إصــاح القضــاء، وتطوير 
العدالــة  لضمــان  والإداريــة  الأمنيــة  المؤسســات 
والمساواة بين المواطنين. من خلال حكومة مدنية، 
يجــب أن يتــم تفعيــل مؤسســات محايــدة لضمــان 

استقرار البلد في المدى الطويل.
5. حلول اقتصادية وتنموية

يعاني الســودان من أزمة اقتصادية خانقة بفعل 
الحروب والفســاد. الهندســة الإنســانية تقدم حلولًًا 
للمشــاكل الاقتصادية من خلال مشاريع بنية تحتية 
مســتدامة، مثل إعادة بناء الطرق، والمستشــفيات، 
والمــدارس. يمكن أيضًا تقديــم حلول طاقة متجددة 
مثل الألواح الشمسية في المناطق الريفية، لتحسين 
الظــروف المعيشــية. علاوة على ذلــك، يجب تطوير 
قطاعــي الزراعــة والصناعــة لتوفيــر فــرص العمل 

وتحسين الأمن الغذائي.
6. التسوية السلمية للنزاعات المحلية

بجانــب الحــرب الحاليــة، يعانــي الســودان من 
نزاعــات في مناطــق مثل دارفــور وجنــوب كردفان. 
يجب أن تشــمل جهود السلام تسوية شاملة لجميع 
حــوار وطنــي، يضمــن  عبــر  الداخليــة  النزاعــات 
مشــاركة جميــع الأطــراف في عمليــة صنــع القرار. 
تحتــاج الحكومــة إلى التوصل إلى حلول سياســية 

لجميــع  والمســاواة  العدالــة  تدعــم  واقتصاديــة 
المجموعات العرقية.

7. تعزيز حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية
تعزيز حقوق الإنســان يعتبر جزءًا أساســيًا من 
أي عمليــة إصلاحيــة في الســودان. مــن الضروري 
ضمــان حريــة التعبيــر، والمســاواة أمــام القانون، 
وحقــوق المــرأة، خاصة في ظــل المعانــاة الكبيرة 
التي يعيشــها الشــعب الســوداني. علاوة على ذلك، 
يجــب أن تشــمل الفتــرة الانتقالية جهــودًا حقيقية 
للمصالحــة الوطنيــة، وتعزيــز التفاهــم بيــن كافــة 

مكونات المجتمع السوداني.
8. الدعم الدولي والتعاون مع المجتمع الدولي

فــي مواجهــة هذه التحديــات، يحتاج الســودان 
إلى دعــم المجتمع الدولي في جهوده للانتقال نحو 
الاســتقرار. يشــمل هــذا الدعــم تقديــم المســاعدات 
الإنســانية، التمويــل لمشــروعات إعــادة الإعمــار، 
وتقديم المشــورة الفنية في عملية السلام والتنمية. 
يجب أن يكون هناك تنســيق مســتمر بين الحكومة 
الســودانية والمجتمــع الدولــي لضمــان اســتدامة 

الإصلاحات.
9. إشراك الشباب والمجتمع المدني

الشباب السوداني هو أحد المحركات الرئيسية 
للتغيير في البلاد. من الضروري إشراكهم في عملية 
الإصــاح واتخــاذ القــرارات الوطنية. يجــب توفير 
منصــات لتمثيل الشــباب فــي الهيئــات الحكومية، 
وزيــادة وعيهم بالقضايــا الاجتماعية والسياســية 
مــن خــال التعليــم والتدريــب. كما يجــب دعم دور 
المجتمع المدني في مراقبة الحكومة وضمان تنفيذ 

الإصلاحات.
10. الحكمة أكثر من المنطق:

حسبما ذكر أستاذ التخطيط الاستراتيجي محمد 
حســين أبو صالح فــي مقابلة حديثة في الســودان 
بودكاســت، »الأزمة الســودانية تحتــاج إلى الحكمة 
أكثــر من المنطق« لأن الوضع معقد للغاية، ويشــمل 
السياســية والاجتماعيــة  العوامــل  مــن  مجموعــة 
والإنســانية التي لا يمكن حلها ببســاطة عبر حلول 
منطقيــة أو تقنيــة فقــط. الحكمة تتطلــب فهم عميق 
للمجتمع الســوداني المتنوع، والقدرة على التعامل 
مــع القــوى السياســية المتناقضة بمرونــة وتفكير 
طويــل الأمد. الحلول الصارمة قد تؤدي إلى تصعيد 
النــزاع، فــي حيــن أن الحكمــة تتيــح التوصــل إلى 
تســويات ســلمية وتحقيــق التــوازن بيــن الأطراف 
المتنازعة، مما يؤدي إلى استقرار مستدام. الحكمة 
تركــز علــى المصالحــة الوطنيــة، فهــم الســياقات 
الاجتماعيــة، وتحقيق العدالــة للجميع دون تجاهل 

حقوق الأفراد والمجتمعات المختلفة.
السودان يواجه تحديات كبيرة نتيجة الحروب، 
الانقلابــات، والتدهــور الاقتصادي. إلا أن الهندســة 
الإنســانية تقــدم أدوات فعالــة لمعالجــة العديد من 
الأزمــات مــن خــال توفيــر حلــول للبنيــة التحتية، 
الميــاه، الطاقــة، والصحــة. للخروج مــن الفوضى، 
يجــب أن تكون هنــاك إرادة سياســية قوية لتحقيق 
الســام، تشــكيل حكومــة مدنيــة شــاملة، وتنفيــذ 
إصلاحات شاملة في جميع المجالات. دعم المجتمع 
الدولــي، إلــى جانــب إشــراك الشــباب والمجتمــع 
المدني، ســيكون أمرًا أساســيًا لتحقيق الاســتقرار 

والتنمية المستدامة في السودان.

* أكاديمي وباحث مستقل.

محمد المهدي  *

< كان موضــوع مقالتــي الأســبوع الماضــي بعنــوان »فــن 
التوقيعــات«، أشــرت فيــه إلــى أنه مــن فنــون النثر الأدبــي، وقد 
اســتخدم الخليفة الراشــد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- هذا 
الضــرب من النثــر، في الرد علــى الرقاع الواردة إليــه من الولاة 
ه أمراًً في مصر مــن الأمصار. وقد  وقــادة الجيــوش،وكل مــن ولّاا
ع الخلفاء العباسيون في هذا المجال، وصار الناس يحفظون  توّسّ

بعض التوقيعات ويتداولونها، لما فيها من حكم وعبر وعظات.
وليس بعيداًً عن »فن التوقيعات«، هناك فن قريب منه، وهو »فن 
التعليقــات« غير أّنّ الفوارق بينهما تتمثــّلّ في أّنّ التعليقات تكون 
مشافهة، وتكون وليدة اللحظة، وأنها تأتي في إطار اجتماعي. وقد 
يشتهر شخص، أو منطقة، أو قبيلة في هذا الميدان، فيحفظ الناس 

تعليقاتهم ويرددونها وينشرونها.
»نماذج منالتعليقات«

كتب صديقي الأســتاذ عز الدين عبد الرحمن ما يلي: الأستاذ 
علي محمد مصطفى من مدينة بربر أستاذ الأجيال تأهيل معهدي، 

وعمل بكثير من أنحاء البلاد.. 
لكنه عندما أصبح مديراًً نقل إلى قرية على نهر عطبرة، وركن 
فيها مدة طويلة، وتعتبر في وقتها من مناطق الشــدة التي لا يبقى 

فيها المعلم كثيراًً لينقل إلى غيرها..
إلا أنه بقي فيها طويلًاً..

ولإجــراء يتعلــق به، ســافر في العطلــة إلى الخرطــوم ليعالج 
أمــره بالــوزارة... ليفاجأ بوكيل الوزارة دفعته فــي المعهد. فدلف 
لمكتب الوزير، متســائلًاً عن ســبب بقائه في منطقة الشــدة مديراًً 
بينما زميله )دفعته( يصبح وكيلًاً للوزارة.. فجاءته الإجابة أّنّ ذلك 
الزميــل تأهل في بعثة خارجية، فكانت ســبباًً فــي صعوده لوكالة 

الوزارة..
فقال لسعادة الوزير )وأنا بعثتوني وأبيت أنبعث!!(.

وهــي احتجاج ذكي على أن الفرصة لم تكن متاحة للجميع بل 
هي )الـ.... (. 

أجرى برنامج بتلفزيون الســودان جولــة في منطقة الرباطاب، 
والتقى بالمواطنين في حوارات سريعة، ومن المعلوم أّنّ الرباطاب 
أصحاب بديهة حاضرة وردود سريعة لا تخلو من الطرفة والذكاء. 

ومما ورد في ذلك اللقاء التعليقات الآتي: 
م البرنامج مــن أحد المســتضافين أن يأتيه بتعليق  طلــب مقّدّ
وليــد اللحظــة والموقــف، فأجابــه الرجل بــأنَّّ )التعليــق لا يجري 

إعداده، أو التخطيط له، ولكنّهّ يأتي فجأة... مثل العطسة(. 
وفي البرنامج نفســه، دار حوار مع مجموعة من شباب الحي، 
فتحدثوا عن منطقتهم وأهلها، وذكروا أســماء عدد ممن اشــتهروا 
بردودهم الســريعة، وتعليقاتهم التي يتداولها الناس، لما فيها من 

السخرية والفطنة والفكاهة. 
ومما حكوه أنهم كانوا جالســين في مكان يتجمع فيه الشباب 
لقضاء الوقت، وأثناء جلوسهم رأوا أحد أساطين »التعليقات والرد 
الســريع« قادمــاًً تجاههم فــي طريقه إلى بيته، وهــو يعمل جزاراًً، 
فاتفقــوا علــى ممازحته، وعند اقترابه منهــم وهو يحمل كيس لحم 
رأوا به كمية من العظام، فلما ســّلّم عليهم ســأله أحدهم: يا عم.... 
مالك شــايل ليك عضام، عازم ليــك كلاب؟ فرّدّ عليه وهو مواصلًاً 

سيره من دون أن يلتفت قائلًاً: آي، إنت كرتك ما جاك؟
والقصــة الأخيــرة أراهــا تجمــع بيــن الفّنّين، فبطلهــا مارس 
التوقيــع بصفتــه الإداريــة فــي رده على طلب أحــد موظفيه، ولكن 
توقيعــه كان أشــبه بفّنّ التعليقات الشــفهية فــي مضمونه. عندما 
كان الراحل الزبير أحمد الحســن - رحمه الله- مديراًً عاماًً لأحد 
المصارف السودانية، صدَّّق  سلفيات مبانٍٍ لمجموعة من العاملين 
المستحقين بالمصرف. وكان هناك موظف غير مستوفٍٍ الشروط، 
فتقدم بطلب إلى الزبير للتصديق له بسلفية مبانٍٍ لظروف إنسانية. 
فصــدَّّق له المدير الســلفية، وطلب منه كتمــان أمر التصديق. لكن 
الموظــف أخبر زميله في المكتــب، فما كان من الموظف الآخر إلا 

ه: أن كتب طلباًً، نّصّ
»أرجو التصديق لي بسلفية أسوة بأخي.......« وذكر اسمه. 

فعّلّق الأستاذ الزبير على الطلب كتابة بالتالي:
»مــا كان للفلاتية بحاجة لذكر أخيها الكاشــف«.. ومازال هذا 

التعليق موجوداًً في أرشيف المصرف.

* كاتب صحفي.

حسن محمد عبدالله *

< مــن أعجــب عجائــب هــذا الســودان المحيــرة للفهــوم  
والأذهــان، ذاك الحديــث المشــروخ والمكــرر والممجــوج عــن 
التنميــة والرقــي والريــادة من جهة، فــي وقت تتــردى فيه قيمة 
المعلم ومكانته الاجتماعية، وحضوره وقبوله  المحفلي من جهة 
أخــرى.  فالعلــم الذي نســعى وندعي الرغبة فــي الارتقاء به، لا 

يمكن الوصول لغايته بغير المعلم.
هذا المعلم الذي اتفقت كل سياساتنا السابقة على تجفيفه، 

والنَّيــل من وجوده المهني الفعلي، حتى صار الغائب الدائم في 
أي محفل. أي إذا حضر فبلا أثر، وإن غاب لا يفتقد ولا يذكر.

إنّ مكانــة المعلــم اليــوم لهي المؤشــر الأصدق لمســتوى 
اهتمامنا بالتعليم، هذا التعليم الذي تحول إلى تجارة منتعشــة، 
بات الاســتثمار فيها من أنجح الاســتثمارات، ومؤشــر اتســاع 
مؤسســات التعليم الخاص، صار ينافس بل يتفوق على مؤشــر 
انتشــار مصانع الصابون، هذا التعليــم الخاص الذي غطى ما 
يزيــد علــى ال 50% من مرحلة الأســاس، وحــدث ولا حرج عن 

باقي المراحل.
فلنحاول تفصيل وتشــريح هذه المأســاة إلى نقاط لتيسير 
الفهــم وتدقيــق الرؤيــا، ولإدراك معانــاة المعلــم والتعليــم فــي 
شــخصه. لأن المعلــم هو المفعل للمنهج، والــذي يمثله الكتاب، 
وهو المشــرف على محضــن التعليم، وذاك الفصــل وما به من 

تهيئة، إجلاساً كان أو معينات داخل محيط المدرسة.
 فحينمــا ننظــر إلى موقع المعلم بهيكل الخدمة العامة، فهو 
آخر من يُعطى راتبه، لأنه آخر من يستحقه، وما ذلك إلا لأنه )لا 

يدعم الخزينة(. وأنَّ أعدادهم فوق طاقة المحليات.
فلذلــك فإن آخر الموظفيــن صرفاً لرواتبهــم المتراكمة هم 

المعلمــون، رغم التخفيــض المزدوج الذي طال تلــك الجنيهات 
فاقــدة القيمة الســوقية، والناقصــة في مقدارها عــن المرتبات 

الفعلية، 
فــإن كانت هذه نظــرة الدولة بأعلى مســتوياتها للمعلم، من 
زاوية حقوقه فقط، دون التطلع إلى أن تسهم في تطويره المهني 
وترقيته بالتدريب والتأهيل. فكيف ستكون النظرة من الدولة إلى 

باقي مفردات العملية التعليمية؟ 
  إنّ واقــع حال التعليــم الآن في البلاد، وتعدد زوايا النظر 
إليه، جعل لكل من هب ودب صوتاً في الحديث عنه، خاصة من 
أولئك الذين باتوا يملكون أمر القرار المالي في البلاد، وصاروا 
يملكــون بذلك حق الإفتاء في كل شــيء، مع ضمان تأييدهم من 
أصحــاب المصالح. هذا الواقع الــذي يجب أن نكون واعين له، 
وأن نعي أن لا مســتقبل لهذه البلاد ووضع المعلم والتعليم كما 
هــو عليــه اليــوم. والأعجب من كل ذلــك، هو اســتعدادنا الدائم 
لمقارنة أوضاعنا بغيرنا في كافة المجالات عدا مجال التعليم.

والذي سنجد فيه التفسير المنطقي لما نحن فيه.
وقبل أن نتجه لمقارنات الخارج، دعونا نســترجع مســتوى 
التعليم في ســتينيات وســبعينيات القرن الماضــي، مع إضافة 

خريجــي الثمانينيات أيضاً، وفي كل المراحل. ذلك الجيل الذي 
ســاهم بعطاء وافر ومميز في  بناء الخليج بأكمله، والذي أوجد 
لنفسه حضوراً مميزاً على المستوى الطبي ببريطانيا وأيرلندا، 
وعلى المســتوى الهندســي في كافة وكالات الأمم المتحدة. فقد 
كان ذاك حصيلــة المؤسســة التعليميــة الســودانية بمراحلهــا 
المختلفــة، والتــي تميزت كل مرحلة منها بوجــود معهد لتدريب 
المعلميــن لتلك المرحلة. مع المقام الاجتماعي المميز له في كل 

المحافل، أفراحاً كانت أم أتراحاً.
ثــم أُبتلــي التعليم بأولى هزاته، وذلك باعتماد منهج الســت 
ســنوات الأولى كأســاس، ثــم المرحلتين المتوســطة والثانوية. 
وتزامــن ذلك مع تجاهــل لمقام المعلم، وإعــاء لوضع الجندي 
الذي يحارب في الجنوب )ويحافظ على وحدة الســودان(. وتبع 
ذلك تقليص متعمد لميزانية التربية والتعليم، كانت معاهد تدريب 
وتأهيل المعلمين أولى ضحاياه. وبالتالي كان ذلك هو المسمار 
الأعمــق فــي نعش التعليم فــي الوطن في ذلــك الحين. وقد كان 
المنهــج محافظاً على بعــض مقوماته القوية الســابقة، ليمضي 
بذلك مسار التعليم مع قصوره  النسبي وتدنيه وتراجعه البطيء. 
ولم يلتفت إليه أحد في حكومة الأحزاب، حيث مضى الحال إلى 

أن جاءت التجربة الأخيرة الماحقة للتعليم. والتي تمت فيها إزالة 
مرحلة كاملة وخروج عام دراسي كامل من روزنامة التعليم. 

ثــم كانت تجربة التعليم الخاص، وأثره المدمر على التعليم 
العام، والذي تمثل في ســحب المعلم المؤهل من التعليم العام، 
وتدميــر الجدول اليومي لمدارس التعليــم العام، بارتباط متبقي 

معلميهم بحصص مدفوعة القيمة لدى التعليم الخاص.
هــذا فــي وقتٍ يعــجّ فيــه العالــم بقاراته الخمــس بتجارب 
إنســانية نهضويــة قوية، كان التعليم هو العنصــر الفاعل فيها، 
فالكوريتان والســودان كانت على عتبة تنموية واحدة، في بداية 
ســتينيات القــرن الماضــي، مع تميز الســودان بفــرص تنموية 
أوســع. ومضــت الكوريتــان، ثم جــاءت فيتنام بعد ذلــك الدمار 
المشــهود، وعلى ذات الدرب انطلقت ماليزيا وإندونيســيا،  ولم 
تتــردد حتــى موريشــيوس الجزيرة الصغيرة فقــد صارت الآن 

أنموذجاً من النماذج الحية. 
وهذه رواندا لتقطع لسان كل قائلٍ بنجاح ٍدون تعليم.

* كاتب صحفي.

عن »فنّ التعليقات« الشينة منكورة

ياسر الحجاز *

< تُعد أغنية “الدود قرقر” واحدة من روائع التراث السوداني التي 
تميــزت بخصوصيتهــا وقصتها المثيرة. ورغم أن الكثيرين ينســبونها 
إلى تراث الجعليين، إلا أنها في الحقيقة تُنســب إلى الشــاعر والمقاتل 
الســوداني الشــهير عكيــر الدامــر. قصتها تــدور حول موقــف غريب 
وشــجاع يؤكد على كبرياء وشــدة عكير، وهي حكاية تحمل في طياتها 

رمزيات العزة والقوة.
حكاية العراك مع الغريب

فــي أحد الأيام، حــدث خلاف بين عكير الدامــر وأحد أبناء الحي، 
وبلغ الأمر حد التحدي بينهما. حلف عكير يمينًًا صارمًًا: “لن يمر أحد 
من هذا الشارع إلا إذا كان من اهلي!” كان التحدي أشبه بإنذار، لكنه 

لم يثنِِ الرجل الغريب عن محاولته عبور الشارع.
أصر الغريب على عبور الشــارع متحديًا، فما كان من عكير إلا أن 
تصــدى لــه بقوته وشراســته المعروفة. دار بينهما عراك شــديد انتهى 
بانتصــار عكير الذي قبض على الرجل خنقًا. ظل الرجل يتألم، محاولًًا 
الإفلات، لكن عكير لم يطلق ســراحه حتى أجبره على الاعتراف قائلًا: 

“أنا السره”.
وهو اسم يطلق على النساء في ذلك الوقت. وعندما أدرك الرجل أنه 

هالك لا محالة، قالها مرغَمًا لينجو بحياته.
ولادة قصيدة “الدود قرقر”

بعــد هــذا الحدث، جلــس عكير ليخل�ـّد ما جرى في أبيات شــعرية 
تصف قوته وشــجاعته، فجــاءت كلمات أغنية “الــدود قرقر” لتعبر عن 

شخصيته التي لا تقبل الهزيمة.
“قـالو الدود قرقر حبس الدرب 
الليله الدود قرقر حبس الدرب”

هكــذا بدأ عكير، مشــبّهًا نفســه بالدود الذي لا يقف أمامه شــيء، 
وصفًا قوته ورمزيته التي تتجلى في المهابة والشجاعة.

أبيات القوة والمجد
في هذه القصيدة، يصف عكير نفسه بصفات مهيبة:

“الدود يا عيال مطر الخلا الهرّاج 
الدود يا عيال كم درّج المحتاج”

يصور نفســه كرمز للخير والكرم الذي ينشــر العطاء بلا حســاب، 
ولكنه في الوقت نفسه يتحول إلى مقاتل صنديد لا يهاب أحدًا.

ثم يستعرض شموخه وعزته:
• “الدود يا عيال أســد الخلا أبو خدود ... حالف باليمين لا يجيب 

وجوهن سود”
هذا القســم يظهر تمســكه بوعده ورفضه الاستســام، كما يعكس 

شموخ الأسود في البرية التي لا تُردع.
رسالة التحدي والحكمة

لم تكن كلمات عكير مجرد وصفٍ لقوته، بل تضمنت أيضًا رسائل 
ضمنية تدعو إلى احترام القوة، وتجنب الحقد والاحتقار:

 “سخيل ما بناطح بقر ... والسحلية ما بتبلع دقر”
بأســلوب شــعري حكيم، يذكّر عكيــر الجميع بأن التحــدي يتطلب 
ندًا مســاويًا، فالصغير لا يناطح الكبير، ومن لا يملك القوة لا يجب أن 

يسعى لقتال الأقوى منه.
من المحلية إلى الشهرة

انتقلت أغنية “الدود قرقر” من المحلية إلى شــهرة واســعة عندما 
غناهــا الفنان الســوداني الكبير عبــد الكريم الكابلي. بأســلوبه الرائع 
وصوتــه الفريــد، أضفى الكابلــي على القصيدة بُُعدًًا موســيقيًًا جعلها 

واحدة من أيقونات الفن السوداني.
“الدود قرقر”… أسطورة سودانية خالدة

تظل أغنية “الدود قرقر” أكثر من مجرد كلمات أو لحن؛ فهي قصة 
تعكس مزيجًًا من الشجاعة، الكبرياء، والفخر بالذات. تحمل في طياتها 
عزة السودانيين وشجاعتهم التي لا تقبل التهاون، وتُُعد مثاالًا حيًًا على 
كيــف يمكــن للأدب أن يخل�ـّد لحظات شــخصية ليحولهــا إلى جزء من 

تراث أمة بأكملها.
قـالو الــدود قرقر حبس الدرب
الليله الدود قرقـر حبس الدرب

الدود يا عيـال مطر الخلا الهرّاج
الدود يـا عيال كم درّج المحتاج
الدود يا عيال فتح الدرب مدهاج
الدود يا عيال صقر الخلا البرّاج
تلقاه في أوّلن تاني للعقاب درّاج

الدود يا عيال فوق سدره ليهو زنود
الدود يا عيـال فوق إيدو ليهو نهود
الدود يا عيال بنتر بقول أنــا دود

الدود يا عيال توب عرضه مو مقدود
الدود يا عيال أسد الخلا أبو خـدود
حالف باليمين لا يجيب وجوهن سود

أمـانة قي أب حشيش وأب قـيق
سيفه القي الجفير مهره البسك في القيد

وراكم كتال ضحوة هلالي أب زيد
كل اليمسكه يكـاكي ويرمي الـبيض

يــا وليدات الكجر
كعب التغــا والحقر

سخيل ما بناطح بقر
والسحليه ما بتبلع دقر

الليله أب كريق عرّش مع البيّـاح
ود بيت اللقـا والدنـقر الـنّقـاح

في قلب المحاص والكافت اللفّـاح
أركزو يا عيال خلق العيال فضّـاح
ما شفنا أم دريقه بتكتل التمســاح

         

* كاتب صحفي.

قلم تصحيح

كيف الغد والمعلم لا يُعد؟

دار أندوكة

العين الثالثة

“الدود قرقر” وقصة عكير الدامر الأسطورية

رؤى وتحليلات
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صديق الشم *

< الموت اصْبح ارقاماً تَتَصاعد ، تتجه بقوة نحو الأعلى 
في كل العالم  ..واقواماً تتَســاقط ، من لم يَمتْ بالســيف مات 
بغيــره ..الحال يَســتوجب مــن ذوي المروءة ،النظــر للمَآلات 

والتبصر في المخارج،لينجو الجميع ..
: )المروءَة ..مُراعــاة الأحوال إلى أن تَكون  قــال الماورديُّ
ه  علــى أفضلها، حتَّــى لا يظهر منها قبيحٌ عن قصد، ولا يتوجَّ

إليها ذمٌّ باستحقاق(.
خطــر  حادق وحــاذق ،يجيد التخفي والمنــاورة ،ومحطة 
تأمل ومراجعة ،تتخلص   فيه الدول  من مماحكات السياسة 
،وغَبــن الهزيمــة ،  فالســفينة واحــدة ، والصراعــات وهوي 
النفس،تبــدو قصيــرة القامــة وذليلــة، تُعــرض الجميــع إلى 
أســلحة الدمــار الشــامل ، الــذي لا يفــرق بين لــون وجنس 
،يَحْضُرنــي  في هذا الســياق،مثل اثنيــن جمعتهم رحلة على 
متــن طائرة،يَحتــرق جناحها أمام ناظريهــم، وأنْزلت كمامات 
التنفس،وهُم يتصارعان ويَتبادلان السباب  ،من اجل وَضْعية 

الكرسي!؟
نحــن نحتــاج الآن قبــل أي وقــت مضى للمــروءة والعقل 

معاً،
سُئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة ؟ فقال 
: العقــل يأمــرك بالأنفع ، والمروءة تأمــرك بالأجمل ..والوطن 

يحتاج الانفع والأجمل!؟
كتب الشاعر السوري وفائي قصيدة لعالم )يحتضر( »ما 
فائدة أن تكتب قصيدة لعالم يزول؟«، »اختبئ أيها العالم مثل 
جرذ مذعور، كائن مجهري يثير هلعك«، »مضحك كيف يشعر 
الطغــاة الآن… إنهم مثل كل الآخرين، مرتعدون ويتبولون من 

الذعر والخشية.. يا لعدالة الخوف!؟
وقــال ابن القيم ـ رحمــه الله تعالى ) المصائب التي تحل 
بالعبد، وليس له حيلة في دفعها، كموت من يعزُّ عليه، وسَرقة 

ماله، ومرضه، ونحو ذلك، فإن للعبد فيها أربع مقامات:
أحَدها: مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والسخط، 

وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلًا وديناً ومروءة.
المقــام الثانــي: مقــام الصبــر إمــا للــه، وإمــا للمــروءة 

الإنسانية.
المقــام الثالث: مقــام الرضى وهو أعلى من مقام الصبر، 

وفي وجوبه نزاع، والصبر متفق على وجوبه.
المقام الرابع: مقام الشــكر، وهو أعلى من مقام الرضى؛ 
فإنه يشــهدُ البليةَ نعمة، فيشكر المُبْتَلي عليها(..اللهم اجعلنا 

في مقام الشكر !؟

* كاتب صحفي.

نفيسة زين العابدين *

< ســألنى زوجــى عمــا يشــغل تفكيــري لدرجــة الا 

الاحــظ وجــوده ،  بنظرات زائغة وصــوت خافت به من 
الرجاء ما أثار شفقتى على نفسي قلت :

-  اريد ان ادفن في السودان.

ضحك متظسائلا :
- تتركين الســودان حيــة ترزقيــن وتريدين العودة 

اليه جثة تواري ثراه ؟ 
قلت وانا ابتلع غصتى :

- وما تركته حية ارزق الا لاحيا وارزق.
بدأ الاهتمام يظهر على ملامح وجهه :

-  ومــا الفــرق ان تُدفنى هنا او هنــاك ، كلها ارض 
الله و هنا تراب وهناك تراب .

قلت وانا اعني عبارتى وأشعر بكل حرف فيها :
- لكن رائحة التراب هناك تختلف.

ابتسم مشفقا ثم احتضننى بحنان كبير وهو يتمتم 
بعبارة ) الله يطول عمرك.(

سألته  كطفلة صغيرة وانا احتمى باحضانه :
- هــل تعتقــد ان غربــة الموتــى اقســي مــن غربــة 

الاحياء؟
قال :

- ماذا تعنين بغربة  الموتى ؟

-  هــل تحســبين انك ســتخرجين  كل ليلــة لتؤدين 
الزيارات الاسرية للراقدين جوارك ؟

ثم أردف ضاحكا :
- ام هــل ســتلتقين بجدك يوم فــي قبره ويوم في لم 
يستطع ان يقولها، فسكت وزفر فى ملل ،  وترجانى الا 
افتح هذه السيرة مرة اخرى . وحاول ان يلهينى فاخرج 
مــن جيبه حزمة دولارات طالبا منى ان ارفه عن نفســى 
واذهب الى الســوق واشــترى ما ارغب فيــه ، تناولتها 

منه وقلت:
- كلا، سأتصدق بها.

فابتسم بتعب واخرج حزمة اخرى .. وقال :
- اذن هذه للسوق .
اخذتها منه  وقلت:

-  سأدخل بها جمعية مع جاراتى ، لاننى ارغب فى 
اداء فريضة الحج .

ضحك ضحكة تشــبه البكاء وجلس على اقرب مقعد 
قائلا:

- لا تشــغلى بالــك بامــر الحــج ..انــا مــن ســيدفع 
تكاليفه.

ثم عاد يضمنى اليه مرة اخرى  بقلق :
- ما بك ؟.. ولما كل هذه الســوداوية ، الســت  أنت 

دائما من تقولين نحن لا نعيش غير حياة واحدة؟
- نعم انا من اقول ذلك، لكن بعد الحياة ننتهى الى  

رحلة غامضة لا نعرف عنها شيئا .
ثم تابعت وأنا التقط دمعات اســرعت بالانزلاق على 

وجهى:
- أنظــر كيــف هــى غربــة الاحيــاء صعبة وبــاردة ، 

فكيف بغربة الموت .
تشــبثت باحضــان زوجى واحتميت بــه من افكاري 
، وأنــا اتخيلنــى ميتة وحيــدة اتلفت فــي عالم مجهول 
أبحــث فيــه عــن وجه اليــف . ثــم ملأتنى راحــة حينما 
تذكــرت اللــه ، كيف بي ان انســاه وافكر في إيجاد رفقة 

عرفتها في الدنيا !
وذهبــت وتوضــأت وصليــت للــه ، صليــت كثيرا ، 

كنــت بحاجة الــى الطمأنينة ، طمأنينــة لا توفرها غير 
صحبة الله سبحانه وتعالى في داخل القلب . ويبدو أن 
خوفــي من المــوت في الغربة قد راق لزوجى الذى طفق 
يطلــق نــكات وطرائف عــن حديث الموت بيــن الازواج، 
كان يضحك بشــدة وكنت اغتاظ بشــدة اكثر . امســكت 
بمســبحتى كي يكف عن اطلاق النكات ، سألنى دون ان 
يرفــع عينيه  عنى  اذا ما كنت فعــا جادة في مخاوفي 
،سألته عما يقصده ، فقال أنه يعنى أننى بدأت أتصرف 
كأننى ســأموت في التو واللحظة . عدت إلى مســبحتى 
وأنــا أتخيــل أننى إذا دٌفنت فى وطنــى فان الميتين من 
اهلــى وجيرانى سيســتقبلوننى بمودة، وأن ســت نور 
ســتبدو غاضبة لعبثنا ونحن صغار بقبرها وتصنتنا  
الساذج علي معرفة ما يقوله الملكان، ثم استغفرت الله 

وفتحت التلفاز على قناة تعرض مسلسلا تركيا .

* كاتبة صحفية )شيكاغو(.

مصطفى عمر مصطفى )هاتريك( *

< مــن طرائف ما أحكي على ســبيل الاســتظراف قصــة عبد العال له 
المودة و الدعوات .

   و عبد العال هذا من ) ســنايرنا( بجامعة القاضي عياض بمراكش 
المغــرب لازلــت اختزن فــي الذاكرة تكوينــه ذلك المهيب طــولا و عرضا و 

أخلاقا و جمالا.
   ابتدرني بذلك السؤال التقليدي عند استقبالنا ) برالمة( قادمين:

الأخ من وين؟؟
قلت : من مدني

فأضحكني رده : بتلعب في ياتو خانة؟؟
مفترضا بالطبع أنّ كل قادم من مدني حريفٌ في كرة القدم و لم يدرك 

أنّي إستثناء..
رددت عليه و قد علمت مقاصده :

بعزف عود...
وصلته الرسالة فضحك بعمق حيث أدرك المعنى.

ود مدني كفر و وتر، هكذا هي الصورة الذهنية المرســومة عند جميع 
أهل السودان عنّا نحن أبناء الجزيرة فعرفت ديارنا بأرض المحنة.

  أهل الجزيرة أهل زرع و ضرع و إنتاج، يخضرون السهول و يفلحون 
الحقول و يهتمون بانارة العقول

متصالحين مع الجمال قانعين بما آتاهم الله من فضله متعايشــين في 
انسجام لا يعرفون قبلية و لا عرقية و لا جهوية.

 صدمنــي ذلــك التقاريــر الصــادر عن إعــام ) مؤتمــر الجزيرة( عن 
حجــم التدمير الممنهج الذي طال البنيات التحتية و الثروة الحيوانية بولاية 

الجزيرة
و أنقل بأسى بعض ما ورد فيه؛ 

< تقــدر جملــة الثروة الحيوانيــة بحوالي 11,000,000 » أحد عشــر 
مليــون رأس«، وقــد فاقــت تقديرات حجــم التجريف الممنهــج الذي طالها 

.60‎%‎ أكثر من
< القيمــة الســوقية للثــروة الحيوانيــة فــي ســعرها الأدنى تقــدّر ب: 
5,831,000,000 )خمسة مليارات وثمان مئة وواحد وثلاثون مليون دولار( 

غير شاملة قطاع الدواجن.
ثــم يمضــي التقرير في تفصيل ذلــك التدمير و هو متاح على وســائل 

التواصل الاجتماعي لمن شاء الإطلاع عليه  . 
 و قد أفادنا شــهود عيان قادمين من حاضرة ولاية الجزيرة ود مدني 
أن منطقــة الصناعات بمارنجان قد تم تفكيك و نقل أغلب المصانع القائمة 
بها كيف و إلى أين؟! سؤال له عدة أوجه فقط الثابت أنها قد فككت صامولة 

صامولة.. 
   هنــا لابــد أن نتوقف قليلا و نتســائل كثيرا.. لماذا هذا الاســتهداف 
وهذا التخريب و هذا التدمير المتعمد.،. ما هي الدافعية وراء ذلك و ما أهل 
ود مدني الجزيرة إلا أهل ســام و ابتســام بكل الحب يصنعون الحب فهم 

أهل زرع و فلاحة و قوم دين و علم و صناع فكر و ثقافة.. 
و يبقى السؤال 

لماذا؟؟!

* كاتب صحفي.

عمر حسن غلام الله *

< تراصــت التاكســيات الصفــراء الأنيقــة ومعظمهــا من 
ماركة هيلمان وكونســول وموســكوفيتش في طابور طويل أمام 
زنــك الخضار في وســط الخرطوم انتظاراً لــركاب بحري ممن 
يفضلون الطراحات، وجلس السواقين يحتسون الشاي والقهوة 
التــي تجيــد إعدادهــا )فطومــه( يتجاذبــون الحديث فــي هموم 
مهنتهم ثم يتناقشــون في السياســة كالمعتــاد، وهو طبق يومي 
لا بد من تناوله خاصة أن حولهم في كل جدار وحتى على زنك 
الخضــار واللحمة ملصقات المرشــحين للانتخابــات )انتخبوا 
حامد شــاكر الرمز الفيل، انتخبــوا عبد الجليل المحامي الرمز 

القطية، انتخبوا…( وكان ذلك بعد ثورة أكتوبر 1964م.. 
نفر بحري، نفر واحد.. نفر والسفر.. يللا يا مبارك عربيتك 

تمت..

ينادي عم حســن الكمسيونجي، فيتحرك مبارك نحو عربته 
وهــو لا زال يناقــش مدافعاً عــن حزبه إلى أن يقعــد وراء مقود 

التاكسي ويدير المفتاح، حينها يلتفت الى الركاب:
معليــش يــا جماعــة، الســام عليكــم، الجماعــة لخمونــا 

بالكلام.
ثم ينطلق بسيارته مواصلًا نفس النقاش مع الركاب، تاركاً 

خلفه حلقة النقاش ساخنة، الى أن قطعها سراج:
يا اخوانا خلونا من الكلام قوموا اتوضو للصلاة.

واســتخرج كل واحــد إبريقــه مــن ضهريــة عربتــه وبدأوا 
يتوضــأون.. وخلع جبريل عمامته- المكروبة بشــدة على رأســه 
وإلى ما تحت أذنيه- ووضعها على ركبته ليمســح رأســه، وبدأ 
شــكله غريبــاً إذ كان رأســه بلا تضاريس جانبيــة، أي كان بلا 
أذنين.. وبســرعة أعاد العمة الى رأســه بعد مســحه، وفي هذه 
اللحظــة مرّ صبي صغير فأرعبه منظــر الرجل بلا أذنين فخطا 
مســرعاً بعيــداً عــن المكان وهــو يلتفت خلفــه خائفــاً من هذا 
المخلــوق الغريب، ولفت ذلك نظر الســواقين، وكان بعضهم قد 
لاحــظ من قبــل أن جبريل بلا أذنين، ولكنهم كانوا محرجين من 

سؤاله.
صلوا صلاة الظهر جماعة على سباته، وعقب الصلاة وبعد 
التســبيح والدعاء، فاجأ عبد الودود جبريل بالســؤال الذي كان 
يتــردد في طرحه منــذ زمن، وأخرجه على لســانه موقف الطفل 

الخائف: 
الولــد خــاف منك يــا جبريل.. مــا قلت لي، إضنينك مشــن 

وين؟
ويبدو أن جبريل كان يتوقع السؤال منذ زمن أيضاً،

أكلتهن في بطني دي
أجــاب وهــو يضع يده على بطنه كأنــه يؤكد ما يقول، ورغم 

ذلك ظن الجميع أنه يمزح، فعاودوا السؤال:
بالجد إضنينك راحن وين؟

فكرر الإجابة:
أكلتهن في بطني دي،

وذهل الجميع:
كيفن يا زول أكلتهن في بطنك؟

فرد جبريل:
 حأحكي ليكم حكايتن

ود أحمد؛ عربيتك تمت، قوم ودي الركاب
صاح الكمسيونجي، فرد ود احمد بعصبية ظاهره:

هــو ده وقتــو، دقيقة يا جماعة، جاييكــم، جاييكم، يللا قول 
يا جبريل

ولكن جبريل لم يبرد بطنه:
الحكايــة طويلــة يا ود أحمد، قــوم ودي الركاب ولامن تجي 

بعدين أحكي ليك.. 
يــا اخواني ســيد العربية دي وينو؟ ما يجــي يتحرك، الحر 

كتلنا..
جــاء صوت إحدى الراكبات المتذمرات من داخل تاكســي 
ود احمــد، فقــام ود احمد الــى عربته وهو يطنطن، إذ ســتفوته 

الحكاية والقصة..
أنا زمان في الأربعينات كنت رباطي وقاطع طريق

بــدأ جبريــل الحكايــة وآذان الســواقين صاغيــة باهتمام، 
ووضعت فطومه ســت الشــاي- التي تجلس على مسافة منهم- 
كفهــا حول أذنها لتســمع بوضــوح ما يقال، وقــد فوجئوا بتلك 

المهنة التي ذكر جبريل أنه كان يمتهنها، فقاطعه محمد خير:
قطّاع طريق عديل كدي، اتاريك همباتي ونحن ما عارفين

وبعد ضحكة قصيرة واصل جبريل:
كان عاجبانــي روحي بلحيل، وكنت صبياً متعافي، وفارس 
في المبارزة بالســيف، وما كان فيّ زول بفلت من إيدي، أحياناً 
كنــت أبــارز الثلاثــة والأربعــة فــي وقت واحــد وأقلــع العندهم 
وركوبتهــم، المهم اســتمر الحال على كده لغايــة ما يوم قطعت 
طريق مســافر ومعاهو مرتو، فقلت في نفســي ده دورو ساهل، 
فطلبت منو اللي عندو.. فســخر مني وقال لي أمشــي ألعب بعيد 
يا وليد، أنا أخوك يا حليمة، الحكاية دي زعلتني، رفعت ســيفي 
عشــان أخوفو، طلّع ســيفو هو كمان، بدت المبارزة، لقيت زولي 
ما هو هين، قلت الحكاية باين إنها جد، قدر ما بارزت الزول ده 
ما لقيت فيه فرقة تب، كلما أقول اتمكنت منو وأضرب بالســيف 
الاقيهــو نــطّ أعلى من كتفي وســيفي يضرب الهــواء تحتو. لما 
تعبت خلاص وغلبني أعمل فيهو حاجه قعدت في الواطه وختيت 

سيفي قدامي..
يعني سلمت
قاطعه سراج

أيــوه ســلمت، فارس زي ده مــا مرّ عليّ أبداً، الزول شــال 
سيفي ختاهو بعيد وطلّع سكينو وحزّ إضنيني الاثنين، وقطعهم 
حتــت وقال لمرتــو جيبي الدقه، خــت لي الدقــه قدامي وجنبها 
إضنينــي المقطعــات وقال لي اكلــن.. يا تاكلن يا أقطع راســك 

بالسيف.. أكلتهن!
اكلت إضنيك؟

سأل محمود باشمئزاز واضح
أيوه أكلت إضنيني

أكد جبريل
عووووووووع..

جاء صوت فطومه ســت الشــاي كأنها على وشــك أن تتقيأ 
ما في بطنها

هسه إضنينك في بطنك
عقّب سراج

كانن في بطني، لكن زمان نزلن في المستراح
أهه كمل الحكاية

قال محمود يستحثه على مواصلة الكلام
بعــد داك الفــارس خلاني مشــيت، لكن بــا إضنين- وأنا 
القايــل نفســي فارس الفرســان، أتاري حواء والــده- ومن ديك 

توبة يا حبوبه.

* قاص وكاتب صحفي.

هندسة الفوضى

عَدَالة الَخوُف 

البراء بشير  *

< في مســرحيته الشعرية »شــريعة الغاب«، يبين العبقري أحمد 
شــوقي أنّ الحــق دائمــاً يقــع على ضعيــف الحيلة، وإن لــم يكن هو 
المخطــئ؛ وقــد يُعرف المســيء ولكن يُعفــى عنه، ويؤخــذ الضعيف 

بذنبه.
تبــدأ الأحداث باجتمــاع الحيوانات في حضرة ملكهم )الأســد(، 
لإيجــاد حلٍّ لمــرض الطاعون الذي استشــرى في الغــاب، ولا يكون 
الحل إلا بمعرفة السبب أولًا، فيخبرهم الأسد بأسباب مرض الطاعون 
المعلومة في عُرفهم، ويروي عن السلف ما أَسَروه قِدماً للخلف، وهو 
أنّ هــذا الوبــاء يصيب القــوم المذنبين، ولا يفارقهــم إلا إذا أخرجوا 
المذنــب مــن بينهم وعاقبوه بقدر ذنبه؛ لذلك يجب على كلّ واحد منهم 
أن يُقِر بما فعل، ثم يضعون فِعله في ميزان شــريعتهم، وينظر أَمُذنب 
هــو أم لا؛ يبدأ الأســد بنفســه، فهــو أعلاهم مقامــاً، وأرفعهم مكانة، 
ويصرّح بأنه كم خلَّف وراءه من قتلى وجرحى، ورمّل نســاءهم، ويتَّم 
أطفالهم، ومع هذا يسأل هل تحسبوني مذنباً؟ فيجيبه الثعلب المُداهن 

: لا أنت أهل للمديح؛ اقتل جميع الناس يا ملك الوحوش لتستريح.
يلي الأســد النمر، الذي يُقِر بأنه نشــر على جميع الأرض خوفاً، 
إذ إنــه يمضي إذا نــزل الظلام ويخطف الأطفال خطفاً، بل إنه يعجب 

من كثرة مظالمه اللائي لا يســتطيع لهن وصفاً؛ ومع هذا يســأل: هل 
اص: كلا ففضلك ليس يخفى. تحسبوني مذنباً؟ فيرد الثعلب الخرَّ

ثــم يتحدث الذئب عــن ذنبه، ويجاهر بأنه يخرج إلى الحقول ليلًا، 
فإذا رأى أشخاصاً متجمعين مرّ بهم مرور الكرام، لكن إذا أبصرهم 
متفرقين فتك بهم، فهو لا ينال إلا القاصية؛ ويســأل: هل تحســبوني 

مذنباً؟ 
فينفي الثعلب عنه الذنب، حالفاً بربه: لا والذي خلق الأناما.

ثــم يأتــي دور الــدب المفســد المُبِيــر، الــذي يرتكــب مــا ارتكبه 
الســابقون، ويضيف أنه يفر إذا بدت الســيوف، ولا يواجه خوفاً على 
حياتــه، ويســأل هل في ذاك مذمة؟ وكما علمنــا فإنّ الثعلب داهية في 

تزيين أفعال الظالمين المشينة، وتحويلها إلى بطولات، فيجيبه:
شر المنـازل للفتى *** ما ليس ينفع أو يضر
إن الشجـاع إذا رأى *** خطـراً يحيط به يفر

وتتوالى الاعترافات حتى يأتي الدور على الحمار ضعيف الحيلة، 
الذي لا يتذكر أمراً سيئاً فعله، غير أنه كان يوماً جائعاً، ومرّ بالقرب 
من دير، فوجد عشباً ذابلًا ملقى على الأرض، فأغواه الشيطان بالأكل 
منــه فــأكل؛ فتثور عليه الحيوانات وتصفه بــآكل أموال الصوامع، بل 
م جســده قرباناً لله، عســى أن يكون ذلك ســبباً في  وتضحي به لتقدِّ
شــفائهم، فهو الآثم وفقاً لشــريعة الغاب. وحين يذهبون به لقتله يقول 

الثعلب بصوت خافت:
إن الفتى إن كان ذا بطش *** مساوئه شريفة
لكن إذا كـان الضعيف *** فإن حجته ضعيفة

لا يــرى هــؤلاء الظلمة شــيئاً غريباً فــي أفعال بعضهــم البعض، 
فهم متماثلون في الظلم والقوة والبطش. ولم يُذكر في المســرحية أن 
الثعلب فعل شــيئاً مماثلًا لهم، ولكنه كان يزيّن لهم أفعالهم، مع يقينه 
التام في سريرة نفسه أنهم خاطئون، فهو يحابيهم خوفاً على حياته، 

أو ربما خوفاً على مصالحه، وذاك ديدن الثعالب.
        

* كاتب صحافي.

الزول الأكل إضنينو 

مسارات

خواطر

مقتطفات من »شريعة الغاب«  

كتابة حرة

وفي ذات الإطار

 مِحنة أرض الَمَحنة

غربة الميتين 

عثمان يوسف خليل *

< لهجتنــا الســودانية مليئة بالعجيــب والمجهول من 
مفــردات ولكــن الاجيــال الحاليــة لا تعرف منهــا إلا القليل 
خاصة في المدن بالطبع وذلك لاسباب التواصل عبر الكثير 
مــن الوســائط، امــا ابنــاء القرى والبــوادي فــان تعابيرنا 
الغريبــة تلك التي هي غريبة بــل ان  غالبيتها اما مجهولة 
الأصل او مصنوعة صناعه، واللهجة التي عنيناها هي لغة 
العــدول بيــن اولئك القرويون فهم يســمعونها من امهاتهم 

ومن بعضهم 
اليوم سوف نستلف من لهجتنا في الجزيرة كلمة كلمتين 
نبل بيهم ريقنا النشف من الحرابة..من الكلمات التي وقفت 
عندهــا كلمــة طبّز وتســتعمل للأخطاء والمشــاترة، ومنها 

الفعــل يطبــظ والفاعل طَبّــاز والمفعول به مطبــوظ وبالله 
شوف ليك محن!..

فــي القريــة ممكن جداً تســمع زول يصيح بأعلى صوته 
)أمّــك زولك طبّز( وطَبَــز تقال لمن يُضرب في عينه عنوة او 

بالخطأ فهو مطبوظ )طبزني بالقلم في عيني(..
ز وطُبّيز ثم هناك المطبوظ والمُطَبَز والمُطبِّ

وتكاد بعض التعبيرات ان تدخل قاموس الشعر الغنائي 
واتوقع ان يخرج علينا احد ملاقيط ذاك الشعر الذي اشتهر 
بالزنق وهو مسخ لا اصل له وعندي انه يشبه غناء الانادي 
والان ماقولكــم طــاب عمركم هــل يحصل ان نســمع كلمات 

اغنية تقول:
محبوبي طابظ عيني مالك
يا الطابظني بدلال جمالك

ياناس طبظوني سيب خصالك
وارحمنا من دلعلك ودلالك

بعــد ان طَبَظْنا وطَبّظنــا مافيه الكفاية نامل ان نكون قد 
نقلنــا لكــم بعض من شــتارات اهلنــا التــي لا تحصى ولو 

باريناها لعملنا منها مجلدات منها لكن كفاكم..
لكم كل الود والمحبة..

* كاتب صحفي.

حكايات مشاتر

مشاترة جديدة

مرتضى يوسف العركي *

< لازمته منذ بداية فك الحروف تســتهوينا قصص محمد 
عطية الإبراشــي والمغامرون الخمســة وجورج زيدان ونجيب 
محفــوظ والطيب صالــح وغابريال جارســيا ماركيز وصمويل 
بكيت..عناوينهــا وتفاصيلهــا نهــاراً بينما نجثــم ليلًا بأحاجي 
الأمهــات والجدات تســتلبنا كصغــار باندهاش في ســعيهما 

لمعرفة قليل من جملة أشياء.
لــم يفصلنــي عنــه إلا مغادرتــه لــي أو مغادرتي لــه و في 
النفس شيئاً من حتى ..نغيب فترة ونلتقي لنندس ما بين دفتي 
روايــة علنــا نغنم قليل معرفــة... نرتاد بمدخراتنــا الزهيدة ما 
يفترش بســوق الوراقين للكتب المســتعملة بشجيرات أسوار 
جنينة وقيع الله في واد مدني بخيارات شــراء وإستبدال حيناً 
وباســتلافها فــي الغالب فــي زمن جميل تهدل بحســن النوايا 
وهمت فيه أناقة العطايا يتم ذلك بيســر ولين ووجدان ســليم لم 
يتلببه الانتكاس بعد عفوا الإنقاذ بينما لا تزال تلك الشجيرات 
الحميمــة تبــرق فــي مخيلــة المدناويين مهما تمددت ســنينهم 

وتباعدت خرائط تواجدهم.

أعــود لــه فقد كان مرحــاً لذيــذاً وذكياً مبهراً فــي تفكيره 
وســلوكه الغريــب المتناقض حباه الله القبــول ...كتاباً ناصعاً 
تتملكــه الفضيلة واحياناً الخطيئة يبدو محتشــداً كبطل خارق 
بصوتــه الجهور وإدعاءاته التــي يختلقها )بفصاحة( تمنح من 
)يباريه( كميات من الدهشــة والضحك ، ربما المفارقة الغريبة 
أنه وبالرغم مما يمتلك من ذكاء ومقدرات إنتهى لنصف مزارع 
في حواشــة في بلد يموت فيه المنتج ويســتكمل رزقه كموظف 
حكومي يحضر لمدني يومياً ويهرب مبكراً بغية استدراك وقتاً 

لحواشته..
أهمس لكم ســراً بأن للرجل قلب عصفور لا علاقة له البتة 
بما يدعيه من شراســة وشــر مســتطير بجســده النحيل ربما 
صوتــه الجهــور يختلف عــن بقيته فهو لا يعدو ســوى مواقف 
)يحبكها بحرفنة( ينصب نفســه فيها شــقياً خطيــراً بينما من 
يتأمله عن كثب لا يحتاج لكبير عناء في اكتشــاف غير ذلك.. لا 
ضير في مســايرته لا تقوى على مخالفته )يوديك( في ســتين 
داهية وأنا مســتمتع بمتعة القص وحكاياته المحتشــدة بعفوية 
السرد الأنيق ربما هي من تدفعني إلى تفقده كلما ما ساقتني 
ظروفي إليه آوان عملي بالشرطة اللهم إلا أن تسوقني تنقلاتي 

بعيداً عنه.
عاصــرت بداية تفاصيل تحولاته الفكرية ليســاري محترم 
يبهــر بها الجميع حيث إمتلــك فكراً وحجة وصوتاً كبيراً عالياً 
وكراهية للكيزان لا يضاهيه فيها أحد ... تمنيتكم لو تسمعونه 
لمان يقول ليك )ديلللللل شــكيناهم للــه ديللللل دبايب( بنبرات 
صادقــة منبعهــا دواخل متأذية حقيقة لا تملك إلا أن تشــاركه 
فيها بصرف النظر عن صحتها أو خطلها... همس لي البعض 
أوان تشكيل اللجنة الشعبية حينما همت بتسجيل بيانات أفراد 
قريته لإلحاقهم بالخدمة الالزامية والدفاع الشــعبي عوضاً عن 
حواشات وقطن وقمح وتمنى مطلوب دفعته لعدم ثقته بأحد من 

أهالي تلك القرية الوديعين فأضحى بينهم لا تتســرب منه نأمة 
ولا يندُ عنه صدى شــكواه أنيناً ربما لا يســمعه غيره كلفه ذلك 
اســتباقاً حرقه لكل كتب اليســار العزيزة لديه مستمرا ديلللل 

الله لا كسبهم.
عاش أســوأ فتــرات حياتــه بدايات الإنقــاذ فالرجل يحب 
أصدقائــه الندامى شــلة الليــل ودنان ... ويخــاف من مخاطر 
الدبايــب وشــاكي مــن طــول الطريق الــذي يعج بهــم ويصور 
نفســه مســتهدفاً كالأمة العربية في مشــروع الشرق الأوسط 
الكبيــر كيفما وتحاصره ســهام صدئة مــن كل حدب وصوب 
مــن ملاحقة الأمنجية وحملات التجنيــد الاجباري لمن هم في 
عمره من جانب وكشات المباحث من جانب آخر فما أن ينجح 
يومها من العودة مســتدرجاً ما يحمله من ... بالســامة بدون 
أن تتصيده الســهام الصدئة ســواء عاد من مدني  أو تحصل 
بشــق الأنفــس عن زجاجة واحــدة من الكمبو المجــاور للقرية 
والوصول بها إلى منزله ســليما إلا تنفس الصعداء فقد إنكتب 
لــه عمر جديد من وســط هــذه المهالك المحدقة ربما شــعوره 
الغريزي دفعه لتجنبني كشــرطي والزوغان مني بلا ســبب بل 
همــس لبعــض معارفي )انو( بالرغم مــن صداقتي وقرابتي له 
فأنا عســكري دبيب ســي الســمعة رديء الصيت لا يتشــرف 
بمعرفتــي البتة كيفما )وخوة الــكاب حدها الباب( وأصبعك لو 

بقى بوليس اقطعو(.
إصطدتــه يومــاً ما )بالســوق الكبير( ومعــي جنودي كنت 
حينهــا فــي طريقــي للقســم الأوســط فرفــض الركــوب معنا 
فأوضحت له أنه معزوم للفطور معي فرفض بشدة )وتفاصح( 
وأفــرغ كل مــا في جوفه فيما يبــدو كان مطمئناً من أن لا يناله 
شــيئا مني وظل )يكورك( بأعلى صوتــه )مالي خالفت القانون 
في شــنو لا طاشــي لا بتاع بنقو( و أنا خائف على سمعتي لو 
ركبــت معاكــم يقولو شــنو مجرم مقبوض عليه حــرام عليك يا 

جنابو( فعالجته بحسم بأنني سأتحفظ عليك وأستدعي الخدمة 
الالزاميــة يســتلموك فركب مقهــوراً يهمهم ويلعننــي عن قرب 
همسا بأقذع الألفاظ.. يومها لم يتذوق طعماً لسمك حسن جاد 
الله حســب ما أســر لي بعدها وكان همه المغادرة فقط فأمرت 
بإيصاله لموقف الســوق الجديد فرفض وقلت له أنت مش من 
الشعب؟ قال نعم طيب نحن الشرطة في خدمة الشعب.. عشان 
كــده رد بــس توصيــل وهمس لــي )لو أنت في خدمة الشــعب 
حقيقة أحميني في مشــواري الماشيهو( لم أحفل بطلبه فرجع 

سائقي بعد دقائق ليخبرني بأنه ترجل ورفض توصيله.
كان مشــواره يومهــا فعــاً يحتاج لحمايــة دولية فقد كان 
لديــه قعدة لضيوف اســتثنائيين لا تقبل صنــف )كمبو( قريته 
التعيس و لزاماً عليه أن يغشــى ما وراء قضبان الســكة حديد 
ليتخيــر صنفــاً قوياً ممتــازاً لدى ركن البيت تصــادف تواجد 
ثلاثة شــبان فما كان منه إلا وهمس في دواخله بالله على منو 
يا )دبايب عاملين شــفوت قايلني داقــس يا وهم( ومبتعداً إلى 
أن وصل بيتاً آخر يجثم بجواره مسكين شحاذ فهتفت دواخله 
)كده يا دبيب عامل لي فيها ميت هســع اجيبو تبقى لي ســبعه 
يا دبيب كبير( مأجور تباً لك ... تحول مبتعداً لجهة أخرى على 
نفس الشــارع جلس شــاب يتصفح جريدة باللــه علي )منو يا 
دبيــب بتقرأ مقال بحالو  وحبيبه ســاهية فــي الجريدة( تلقاها 
عند الغافل )يخســي( عليكم )كرهتونا الشربة والبلد غارزينها 
كلهــا دبايب( الله ألعنكم وألعن الشــعب الســاكت ليكم ما في 
أقل حقوق للإنسان مجرد فقط الشعور بالأمان.. عالم وسخة.. 
)ردح( الرجل وسط شكوكه وتردده منذ الحادية عشر صباحاً 
وحتــى دخــول الثالثة عصراً ونجــح أخيراً فــي صنف ممتاز 
أودعه في أكياس وخبأها في كيس يلازمه أينما ســار وتنفس 
الصعداء أكثر عندما ركب بوكس قريته وأرتاح أكثر بنزوله من 
الأســفلت إلى طريق القريــة الترابي خلف البوكس لاحت عربة 

لاندكروزر مســرعة تلاحقهم ببوقها وأنوارها لإيقاف البوكس 
... حبينا الفار لعب في عبو )ديل الدبايب( يلاحقونني ووســط 
د أنفاســه اللاهثة و دقات قلبه الواجفة  التي يســمعها من  تردُّ
بجواره أســتل )كيس العرقي( وقذفــه  بعيداً ... وعندما توقف 
البوكس طلب سائق العربة اللاندكروزر  اركاب امرأة وجهتها 
نفس القرية .وقد أفسح لها من بالأمام المجال لتركب احتراماً 
وعندمــا أعتــذر ســائق اللاندكروزر  عــن تأخيره لهــم إنبري 
صديقــي لــه أنت منو ؟ فرد الرجل نعــم.. فصاح فيه أنت بتاع 
أمن ولا مباحث؟ فرد الرجل إستهدى بالله أنا مواطن ساعدت 
هــذه المرأة في اللحاق بكم فمــا كان إلا أن قفز وهرول ناحية 
الكيس الذي أرتطم بالأرض وســال على الطين بينما انشــرت 
لعنــات صديقي على الكيزان تملأ الدنيا بهذيان غصت بعدها 
في ضحكة وأنا أواســيه بينما أطرق في أســى قائلًا تحرجت 
مــع )الضيفان( مســتطرداً تعــرف )يا دبيــب( الحصل لي ده 
ما حصل للكاتب الروســي بوريس باسترناك بروايته »الدكتور 
زيفاجو«  والذي لم يســتلم فيها جائزة نوبل بســبب الشيوعية 

والجدار الحديدي.
صديقــي وعندمــا ضــاق صدره على ســعة هــذه الأرض 
الودود الولود لم يجد سوى أن يدس نفسه في عالم السكوت، 
تجــده هائمــاً على وجــه بنصف عقل ونصف ابتســامة يعيش 

يومه غير آبه بأمسه ولا مكترث للغد.. 
وهكــذا كألاف الــورود التي ذبلت وعشــرات العقول التي 
اغتيلــت لا يخرجه مــن محيطه الذي أرتضاه ويعيده إلى مركز 
الأحــداث الذي كان حجر رحاه ســوى رائحة الورق وأحاديث 

الرفاق. 

* كاتب صحفي.

خرج ولم يعد ولم يسأل عنه أحد

غرس وحرث 
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{ الفصل الأول: تعريف الإســعافات الأولية 
وأهدافها

تعريف الإسعافات الأولية

الإســعافات الأوليــة هي التــدخلات الفورية 
التــي تُُقدَّّم للشــخص المصاب أو المريض قبل 
وصــول الخدمات الطبية المتخصصة. تشــمل 
هــذه التــدخلات إجراءات بســيطة مثــل إيقاف 

النزيف، تخفيف الألم، واستعادة التنفس.

أهداف الإسعافات الأولية

الدعــم  تقديــم  الحيــاة:  علــى  الحفــاظ   .1
الأساســي للوظائــف الحيويــة، مثــل التنفــس 

والدورة الدموية.

2. منع تفاقم الحالة: تقليل خطر المضاعفات 
من خلال التحكم في الإصابة أو المرض.

3. المســاعدة فــي الشــفاء: تحســين فرص 
التعافي وتقليل الوقت اللازم للعلاج.

أهمية الإسعافات الأولية

الإصابــات  عــن  الناتجــة  الوفيــات  تقليــل 
والحوادث.

تحسين الوعي الصحي داخل المجتمع.

تخفيف العبء عن خدمات الطوارئ الطبية
الفصل الثاني: 

المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية

1. التأكد من سلامة المكان
قبــل تقديم المســاعدة، يجب التأكــد من أن 

المكان آمن للشخص المسعف والمصاب.
الابتعــاد عن مصادر الخطــر، مثل الكهرباء، 

المواد السامة، أو الحريق.
2. التقييم الأولي للحالة

التحقق من الوعي: هل المصاب مســتجيب 
أم فاقد للوعي؟

فحــص التنفــس: التأكــد من وجــود تنفس 
طبيعي.

فحــص النبــض: التأكد مــن وجــود الدورة 
الدموية.

3. طلب المساعدة
الاتصــال بخدمات الطوارئ فــورًًا إذا كانت 

الحالة تتطلب رعاية متخصصة.
تقديم وصف دقيق للحالة والموقع لمساعدة 

الفرق الطبية.
4. تقديم الرعاية الأولية المناسبة

تقديم الإســعافات الأساسية المناسبة لنوع 
 ،)CPR( الإصابــة، مثل الإنعاش القلبي الرئوي

أو تضميد الجروح.
5. البقاء مع المصاب

طمأنة المصاب والبقاء بجانبه حتى وصول 
المساعدة المتخصصة.

الفصل الثالث: 
أساليب الإسعافات الأولية في الحالات المختلفة

)CPR( 1. الإنعاش القلبي الرئوي
توقــف  الإنعــاش:  تتطلــب  التــي  الحــالات 

التنفس أو توقف القلب.

الخطوات الأساسية:
1. الضغــط علــى الصدر بمعــدل 120-100 

ضغطة في الدقيقة.
2. تقديــم نفســين صناعييــن بعــد كل 30 

ضغطة.
3. الاستمرار حتى وصول الطاقم الطبي.

2. التعامل مع النزيف
الضغــط المباشــر علــى الجرح باســتخدام 

قطعة قماش نظيفة.
رفــع العضــو المصاب فوق مســتوى القلب 

لتقليل تدفق الدم.
إذا اســتمر النزيــف، يمكن اســتخدام رباط 

ضاغط.
3. الحروق

تبريــد منطقة الحرق بماء بارد لمدة 20-10 
دقيقة.

تغطية الحرق بضمادة نظيفة وغير لاصقة.
تجنب فقع الفقاعات الناتجة عن الحروق.

4. الاختناق
إذا كان المصــاب يعانــي من انســداد كامل، 

يمكن استخدام مناورة هيملتش.

إذا كان الانســداد جزئيًًــا، يُُشــجع المصاب 
على السعال لطرد الجسم الغريب.

5. الكسور
تثبيــت العضو المصاب باســتخدام جبيرة 

أو أي أداة متاحة.
تجنب تحريك العظم المكسور.

إلــى  ونقلــه  للمصــاب  الراحــة  تقديــم 
المستشفى.

6. التسمم
محاولة تحديد المادة السامة.

الاتصــال بمركــز الســموم للحصــول علــى 
التعليمات المناسبة.

تجنــب إجبار المصــاب على التقيــؤ إلا إذا 
أوصى بذلك المختص.

الفصل الرابع: 
الإسعافات الأولية للحالات الطبية الطارئة

1. النوبات القلبية
إبقاء المصاب في وضع مريح.

طلب المساعدة الطبية فورًا.
تقديــم الأســبرين إذا لم يكــن المصاب لديه 

حساسية منه.
2. السكتة الدماغية

مراقبــة علامــات الســكتة مثل ضعــف أحد 
جانبــي الجســم، صعوبة في الــكلام، وارتخاء 

الوجه.
وضع المصــاب في وضع مريــح والاتصال 

بالطوارئ.
3. التشنجات

الحفــاظ علــى المصــاب بعيدًا عن الأشــياء 
الحادة.

عدم محاولة إيقاف التشــنجات أو وضع أي 
شيء في فم المصاب.

وضــع المصــاب علــى جانبــه بعــد انتهــاء 
التشنجات.

4. الغيبوبة السكرية
التحقــق مــن مســتوى الســكر في الــدم إذا 

أمكن.
إعطــاء المصاب مصدرًا ســريعًا للســكر إذا 

كان واعيًا، مثل العصير أو السكر.

إذا كان فاقــدًا للوعــي، اســتدعاء الطــوارئ 
فورًا.

الفصل الخامس: 
أدوات الإسعافات الأولية

1. محتويات صندوق الإسعافات الأولية
شاش طبي وضمادات.

مطهرات )مثل الكحول واليود(.
مقص طبي وملقط.

قفازات طبية.
أدوية أساسية مثل مسكنات الألم.

2. الأدوات المتقدمة
جهاز قياس ضغط الدم.

مقياس حرارة طبي.
.)Ambu bag( جهاز تنفس صناعي صغير

3. أهمية توفر الأدوات
يساعد وجود الأدوات الصحيحة على تقديم 

إسعافات أكثر فعالية وسرعة.

الفصل السادس: 
التحديات المرتبطة بالإسعافات الأولية

1. نقص المعرفة والتدريب
ضعف التدريب العملــي يؤدي إلى تدخلات 

غير صحيحة قد تزيد من سوء الحالة.
2. الخوف والارتباك

فــي المواقــف الطارئــة، قــد يشــعر بعــض 
الأشخاص بالقلق أو الخوف من التدخل.

3. نقص المعدات
تقديــم  يجعــل  الأساســية  الأدوات  غيــاب 

الإسعافات الأولية أكثر صعوبة.
4. التقاليد والمفاهيم الخاطئة

الإســعافات  أن  تــرى  المجتمعــات  بعــض 
م إلا من قبل الأطباء، مما يحد من  الأولية لا تُقدَّ

الاستجابة السريعة.

الفصل السابع: 
أهمية التدريب على الإسعافات الأولية

1. إنقاذ الأرواح
ــن الأفــراد مــن التعامــل بثقة  التدريــب يُمكِّ

وفعالية مع المواقف الطارئة.
2. بناء مجتمعات أكثر أمانًا

المجتمعات التي لديها معرفة بالإســعافات 
الأوليــة تكــون أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع 

الطوارئ.
3. تقليل الضغط على المستشفيات

تقديــم الإســعافات الأوليــة يقلل مــن العبء 
على أقسام الطوارئ.

خاتمة

الإسعافات الأولية هي مهارة أساسية لا غنى 
عنهــا في مواجهــة الحوادث والطــوارئ. تعلّم 
هذه المهارات يساهم في إنقاذ الأرواح وتقليل 
الآثار السلبية للإصابات. مع انتشار التحديات 
اليوميــة، يجــب علــى الجميــع الحصــول على 
تدريب مناســب واســتخدام أدوات الإســعافات 
الأولية بكفاءة لضمان سلامة المجتمع وتحقيق 

أعلى مستوى من الوعي الصحي.
.Alopecia UK يمكنك زيارة موقع

تنقذ الأرواح وتقلل الآثار السلبية للإصابات

﻿﻿  الإسعافات الأولية .. مهارة أساسية لا غنى عنها في مواجهة الحوادثالإسعافات الأولية .. مهارة أساسية لا غنى عنها في مواجهة الحوادث   
{  الإســعافات الأولية هي الخطوة الأولى في سلســلة العناية الطبية التي تُُقدَّّم للأشــخاص في حالات الطوارئ. تُُعتبر هذه الإجراءات البســيطة والحاســمة ذات أهمية كبيرة للحفاظ على الحياة، تقليل شــدة الإصابة، 

وتعزيز فرص التعافي. يواجه الجميع مواقف طارئة، سواء في المنزل، المدرسة، العمل، أو الأماكن العامة، مما يجعل معرفة الإسعافات الأولية مهارة ضرورية للجميع.
في هذا المقال، سنناقش تعريف الإسعافات الأولية، أهدافها، المبادئ الأساسية، وأساليبها في مختلف الحالات، بالإضافة إلى التحديات وأهمية التدريب عليها.

إعداد / د. عصام صالح
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< بقلــوب حزينة ونفــوس مثقلــة بالفقد، 
ننعــي المناضل الكبير دينــق قوج، الذي رحل 
عــن دنيانــا بعد معانــاة قصيرة مــع المرض، 
تــاركاًً إرثــاًً وطنيــاًً وإنســانياًً ســيظل خالــداًً 
فــي ذاكــرة الســودانيين بشــمالهم وجنوبهم. 
لقــد كان دينــق قــوج نموذجــاًً فريــداًً للمثقف 
والمناضــل الــذي حمل فــي قلبه حبــاًً خالصاًً 
للسودان، بشــقيه الشــمالي والجنوبي، وآمن 
بأن مستقبل البلدين يكمن في بناء دول مدنية 

ديمقراطية تسودها قيم الشفافية والعدالة.

سوداني الهوى والهوية
لــم يكــن دينق قوج مجرد اســم في ســجل 
ســودانياًً  »زولًاً  كان  بــل  الوطنــي،  النضــال 
كامل الدســم«، شــخصية جامعة تمثــل الروح 
السودانية المتســامحة والمتفانية. عرف عنه 
عشــقه للســودان بكل مكوناتــه، وحرصه على 
تجــاوز الحواجز العرقيــة والجغرافية، رافعاًً 

راية الوحدة والإنســانية فوق كل انقسام. لقد 
مثّّــل رمزاًً شــعبياًً يلتــف حوله الســودانيون، 
ســواء في الشــمال أو الجنوب، لأنــه كان يرى 

في الجميع إخوة في وطن واحد.

نضاله من أجل الدولة المدنية
الحــل لمشــكلات  بــأن  قــوج  دينــق  آمــن 
السودان وجنوب السودان يكمن في بناء دول 
مدنيــة ديمقراطية تحترم التعددية وتقوم على 
أسس الشفافية والعدالة. كان صوتاًً مدافعاًً عن 
حقوق الإنســان والحريــات، وداعماًً للتعايش 
الســلمي بين مختلف الأعراق والمكونات. ظل 
يدعو إلى نبذ القبلية والطائفية، مشــدداًً على 
أهمية الوحدة الوطنية القائمة على المساواة 

واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي.

دراسته في جامعة الزقازيق
بــدأ دينــق قــوج مســيرته الأكاديميــة في 

جامعــة الزقازيق بمصر، حيــث التقى بأجيال 
من الــطلاب الســودانيين وغيرهم مــن أنحاء 
العالــم. كانــت هــذه التجربة محطــة محورية 
السياســي  وعيــه  صقلــت  إذ  حياتــه،  فــي 
والاجتماعــي، وجعلتــه يــدرك أهميــة التعليم 
والمعرفــة فــي تحقيــق التحــول الديمقراطي 
والتنمية. خلال دراسته، كان ناشطاًً مؤثراًً في 
الأوســاط الطلابية، وكرّّس جهوده لتعزيز قيم 

الوحدة والعمل الجماعي.

رمز شعبي في شمال السودان وجنوبه
من النادر أن تجد شخصية تحظى بتقدير 
ومحبة واسعة في شطري السودان مثل دينق 
قوج. كان جســراًً يربط بين الشمال والجنوب، 
وحلقــة وصل بيــن الثقافــات المختلفــة التي 
تشــكل الهوية الســودانية. اســتطاع بحكمته 
وطيبته أن يكون رمزاًً شعبياًً يحظى بالاحترام 
مــن الجميــع، لأنه لم يكــن ينتمــي إلا للوطن، 

ولــم يدافع إلا عن قضايا المواطن الســوداني 
البسيط.

وفاته خسارة وطنية
برحيــل دينق قوج، فقد الســودان وجنوبه 
أحــد رمــوزه الوطنية الأصيلــة، ورجلًاً ناضل 
حتــى آخــر لحظــات حياتــه مــن أجــل قضايا 
الحريــة والكرامــة. كانت معاناتــه مع المرض 
قصيــرة، لكنهــا لــم تمنعــه من الاســتمرار في 
العطــاء الفكــري والنضالــي. تــرك وراءه إرثاًً 
غنياًً من القيم والمبادئ التي ســتظل نبراســاًً 

للأجيال القادمة.

إرثه الذي يبقى
لن يكون دينق قوج مجرد ذكرى عابرة، بل 
سيظل اســمه محفوراًً في وجدان السودانيين 
كنمــوذج للإنســان الســوداني المتفاني الذي 
جعــل من حياتــه رســالة محبة ووحــدة. إرثه 
النضالــي والفكري ســيبقى مصــدر إلهام لكل 

من يحلم بوطن تسوده الحرية والديمقراطية

كلمة وداع
نــودع اليوم دينق قوج، لكن روحه ســتظل 
مــن  النضــال  دروب  تنيــر  بيننــا،  حاضــرة 
أجل ســودان وجنوب ســودان تســودهما قيم 
الشــفافية والعدالــة. نتقدم بخالــص التعازي 
لأســرته وأصدقائه ومحبيــه. رحل دينق ولكن 
كلماته التي قالهــا يوم اندفاع حرب الخرطوم 
للمؤجرين لعقاراته في الخرطوم فقد قالها لهم 

عبر صفحته في الفيس بوك وهذا نصها:
»الكانــوا مؤجريــن بيوتــي فــي الخرطوم 
العفــو والعافيــة مافي أي حســاب بينا وربنا 

يعوضكم«
أي نبل وأي إنســانية فيك أيها الأبنوســي 

المُُعلم.
لقــد رحل الجســد، لكن الحلم الــذي حمله 

دينق سيظل حياًً في قلوبنا جميعاًً.

يا غابةً مِنّ الأبنوس وحدكَ

في نعي المناضل الإنسان دينق قوجفي نعي المناضل الإنسان دينق قوج

معتصم تاج السر

ينعي اتحاد الناشرين السودانيين الناشر الزميل دينق قوج، مؤسس )دار رفيقي( للنشر، ابن السودان الواحد الموحد، صديق الجميع، الودود 

الباسم البشوش.  ننعي فيه الروح الجميلة، والوعي، وحرصه على وحدة السودان وتقدمه. لك الرحمة والمغفرة الزميل ابن السودان النبيل.

نور الهدى محمد نور الهدى )الأمين العام لاتحاد الناشرين السودانيين(.

< فــي زيارتــي الأولــى لجنوب الســودان 
٢٠١٦، كان فــي اســتقبالي فــي صــدر المدينة 
الحنــون جوبــا، فــي أكثــر مــن مــكان، وزمان، 
ومقهــى، وبيــوت، وحفــل، ومطعــم، وشــارع، 
شــجرة:  وظــل  ومكتــب، وصحيفــة،  وزقــاق، 
والصحفيــات  والشــاعرات،  الشــعراء 
والصحافيون، الأديبــات والأدباء، والطبيبات 
والأطباء، والمحامون والمحاميات، 
وأعضــاء البرمــان، والإعلاميــون، 
والإعلاميات، وطيور لها أرياش 

ملونة، ودينق قوج:
مثيانق  أتيم سايمون، 
جــون،  بــوي  شــريلو، 
أتــوج  جــون،  ســارة 
أنطونــي  أكنــون، 
كواجــوك  جوزيــف، 
أنــس كوكو،  لاكــو، 
مبيور قوج أيويل، 

أنطونــي جوزيف، بانــاك أندرو، قديت شــول، 
إمانويــل بافــرا، حياة دينق، عــادل التيجاني، 
هيثم أويــت، جوزفينا ســعيد، والدكتور جون 
قاي يوه، أتيــم قرنق دي كويك، مولانا لورنس 
كوربانــدي الــذي أصبــح الآن مبعــوث الإيقاد 
للســودان، جيمي وانغو، مصطفــى كور لوال، 
نيكــولا فرانكــو، مارغريــت كوارتــو، جوزيــف 
أبــوك، عمــر يوســف نقــور، آرثر قبريــال ياك، 
ثيونــق جــون قويــت، إبراهــام مليــك، باســكا 
شــارلس، ليندا ســايمون، أكونير كوسي، يور 
أوبونقــو، ريتا فؤاد، ميري كاليســتو، ســبيلة 
دانيــال، ســانتو بربــر، أجــاك حســين، أبنــج 
حسين، سارة لول، أشوك لول، أداو لول، سبت 
دون، لــوال ويــل، بطــرس بيــار، شــول أجاك، 
ســيفيا جيمــس، أداو بلبك، جوزفيــن لوريت، 
أثيــاك إبراهــام، أكــيلا جــون، بومانــو جون، 
الراحــل فيكتور توماس، أكنج نيال جاشــنتو، 
دانيــال  العظيــم  والمغنــي  أوول،  إبراهيــم 

إيمانويل كيمبي، والمغنــي الرائع فنا فولينو 
ميســاكا، أقوم رينق، عادل فارس، فرانســيس 
مايكل، قبريال آرنســت، رونجــو طابو، مبيور 
شــريلو، كنيــدي نيمايــا، ســوكيري لوفونــي، 
بحيرات بختــان، وفيصل ســعد، ملوال دينق، 
الفاتــح أتيــم، ربيــكا لورنــس، مايــكل كومــا، 
مكير مريال، شــارلس بيط، لــوار نيوك، مارتن 
وده، والقديس صديق الجميع جونســون بام، 
وأســتاذي جميس ألالا دينــق، والطفل الجميل 

ماشيك أكيلا جون.
وغيرهــم طاقــة من بنــات وأبنــاء الجنوب 
الرائعيــن. الذيــن أتاحوا لــي أن أرى الجنوب 
بعيونهــم، بلادهــم التي صنعوهــا بعد نضال 
طويــل، ومحبــة، ودموع، ودم، وياســمين. تلك 
المساحة التي استحقوها واستحقتهم، كانوا 
فرحين بالحرية، والغابــات، والأنهر، والطين، 
والســماء التــي تخصهــم. احتفلــوا بزيارتــي 

واحتفلت بجمالهم وكرمهم وطيب معشرهم.

دينــق قــوج كان واحــداًً مــن أبنــاء جنوب 
الســودان العظماء، الذين يؤمنون بالمستقبل، 
والإنســانية، وتســتطيع قلوبهــم أن تســع كل 

العالم، وأن تغفر، وتحب، وتعشق، وتبني.
إبــان زيارتــي، وعلــى الرغــم من مشــاغله 
الكثيــرة، كان دينــق قــوج دائماًً قربــي، مرحاًً، 
وضاحــكاًً، وعنــده لــكل شــيء مثــل وحكايــة، 
يحــب الونس، ولــه آراء واضحة وصريحة في 
المســائل الوطنيــة، قد يتفق معــه الآخرون أو 
يختلفون، ولكنه يدافع عن آرائه بقوة، وشراسة 
ووعــي. كان ناشــراًً جيــداًً أيضاًً، ولــم أختلف 
معــه إطلاقــاًً، على الرغم من ســمعتي الســيئة 
بيــن الناشــرين، حيــث إنني لا أتــرك حقوقي، 
ولا أتهــاون فيهــا، فكان يعرف ذلــك ويحترمه. 
وقد ترجم ســماهاني للغة السُُواحلية، وأجلتُُ 
نشــرها مــراراًً مــن أجل مزيــد مــن المراجعة، 
وظلــت حكمته الدائمة: »أنــت صاحب الكتاب، 
وأنت صاحب الخيــارات كلها«. ما كنت أتمنى 

أن يأتــي يــوم شــكرك، ولكنه أتى ســريعاًً. هذا 
النهر العظيم سيجرفنا جميعاًً، واحداًً واحداًً، 
أو جماعــات. فمــن أراد أن يهــرب منــه، إنمــا 
يمضي إليه، ومن ينتظره بصبر، فســيلاقيه لا 

محالة، فحسبك سبحت قبلنا بهدوء.
ستفقدك البلاد الكبيرة، ولكن تلك الفسلية 
التي غرســتها، ســتثمر حباًً، ووعياًً. وســتظل 
دار رفيقــي منــارة، وعندما تكبــر البنية نيانق 
دينق، ســيكبر معها ذلــك الإرث النضالي الذي 
تركته خلفك، ستكبر معها البيوت، والشوارع، 
والأشــجار، وجوبــا، والنهــر الــذي لا تعبــره 

الطيور، تلك زهورك ومياهك والعطر.
ليســت هنــاك كلمات تليــق بفقــدك الجلل، 
ليســت دموع وليســت أناشــيد وليس عذاء أو 

جُُناز عظيم.
صديقــي دينق قوج: »لــم تكن متعجالًا على 

شيء، لماذا العجلة في الرحيل؟«. 

لم تكن متعجلًاً على شيء.. لماذا العجلة في الرحيل؟ لم تكن متعجلًاً على شيء.. لماذا العجلة في الرحيل؟ 

< كثيــرون ربمــا أدهشــهم الحــزن والتأثر الذي 
أبــداه الســودانيون أمــس عندمــا بلغهــم نبــأ وفاة 
الأســتاذ دينــق قــوج النائب فــي برلمــان جمهورية 
التواصــل  وســائط  فاضــت  الســودان..  جنــوب 
الاجتماعــي بــآلاف الرســائل بيــن نعــي وتذكــر و 
حكايات رســمت صورة واضحــة المعالم للفقيد لمن 

لم يسمعوا به من قبل.
لا أريــد هنــا أن اتبــع التقليد المعــروف في رثاء 
دينــق وســرد مأثــره .. حيــث جاء يــوم شــكره.. لأن 
كثيريــن أدوا الواجــب و لــم يقصــروا .. بــل انتهــز 
المناســبة لأضــع ارث دينــق كما يجــب أن يكون في 
الســياق الــذي يصحح علاقــات الســودان و جنوب 

السودان دولة وشعبا.
جمهوريــة جنوب الســودان ليســت كأيــة دولة.. 
هــي تــوأم كان حتــى عهــد قريب جســدا واحــدا من 
السودان الكبير.. وشاءت نكبات السياسة والساسة 
أن تضطــر شــعبنا فــي جنــوب الســودان أن يختار 
الانفصــال حدوديا فــي دولة مســتقلة.. و المحافظة 

على الاتصال الشعبي والوجداني.
الــذي لفــت نظــري منــذ اســتقلال دولــة جنــوب 
الســودان أن الدمــاء التــي ســالت لم تصنــع حاجزا 
نفســيا رغم طول ليل الأزمة في ســنوات امتدت منذ 
1955 إلــى 2011.. بمجــرد رفع العلم فــي جوبا رُفع 
الغبن والشــعور بألــم الذكريات .. لدرجــة ان ضباط 
الجيش الســوداني الذي رحلوا جنوبا بحكم كونهم 
ينتمــون الــى الدولة الوليــدة التحقــوا بالجيش في 
جنــوب الســودان بمنتهــى الأريحيــة.. بــا ضغائن 

كونهم كانوا يقاتلون في الجانب الآخر.

دينــق قــوج مشــى أبعد مــن ذلك و قــدم نموذجا 
يجب ان يتحول الى ســلوك مؤسسي بين البلدين.. 
كثيــرون من الذين تعرفوا عليه أثيريا ولم يلتقوه 
أدهشــهم أنــه – ورغم كونــه مســؤولا رفيعا في 
جمهورية جنوب السودان- لكنه يتحدث بلسان 
ومشاعر الشــعبين.. حتى في التعبير الساخر 
خلال مباريــات كــرة القــدم التي تســتضيفها 
جوبــا أو تكــون طرفا فيهــا .. يبــدو التعبير 
فــي ســياق )روح واحــدة فــي جســدين( أو 
بالأحرى شــعب واحد في دولتين.. بلا أدنى 

حساسية..
يصبح الســؤال الحتمــي.. كيف نحول 
مثــل هــذه الــروح العميقة بيــن الجنوب 
والشمال الى مصالح عميقة لكل فرد بين 

ضفتي الحدود؟
هــذا ليس ســؤالا في حصة الانشــاء 
ليجــس مناســيب البلاغة فــي التعبير.. 
بــل استكشــاف حقيقــي عملي لمــا يجب 
ان تفعله جوبــا والخرطوم ليكون كل فرد 
في جنوب السودان و السودان قادرا على 
الاحســاس بمصلحته المباشرة في شقيقه 

علــى الضفــة الأخــرى.. فالحياة المســتمرة 
المســتمرة  المصالــح  تحفظهــا  الممتــدة 
الممتــدة وليــس العواطــف العابــرة.. فقريبا 
تتغيــر الأجيــال وحتمــا ســيأتي فــي جنوب 

الســودان جيــل لا يعــرف الكلاكلــة ولا الحاج 
يوســف ولا بحــري ولا أمدرمــان.. ولا وردي ولا 

النــور الجيلانــي .. فكيف نســتفيد الأن من هذه 
الروابــط الوجدانية النابعة من حياة مشــتركة 
فــي وطن واحــد.. لنجعــل المســتقبل مزدهرا 
بمصالــح مباشــرة يحــس بهــا كل فــرد فــي 
البلديــن؟ أتوقــع أن يقفــز لأذهــان الكثيرين 
الاتصال السياســي على المســتوى الفوقي 
بين البلدين.. ولكن هذا أقل كثيرا مما يجدر 
أن يكــون.. لان التواصــل السياســي الفوقي 
قابل أن ينشــأ مــع البرازيل في أقصى الركن 
الجنــوب غربــي فــي الكــرة الأرضيــة بنفس 

الدرجــة التــي يمكن أن ينشــأ مــع اليابان في 
أقصى الشمال شرقي.

المطلوب هو تصميم نموذج ســوداني فريد.. 
يجعــل الســودان الكبير وطنــا افتراضيا في ذهن 

شعبي البلدين..
كيف؟ سأحاول أن أقدم طرحا ومقترحات لذلك.

<  قبل رحيله بأيام ترك دينق قوج رسالة حب وامتنان كتبها 
على صفحته الشخصية:

)شكراًً ربنا لكل النعم… 
شكراًً للعافية والناس 

الحلوين الحولي. 
أني بحتفل بعيد ميلادي 

الـ58، 
وراضي عن نفسي 
وعن كل حاجة. 

زي ما أديتني يا رب، 
أدي كل محتاج عافية 

وفرحة وسلام(.

رسالته الأخيرةرسالته الأخيرةدولة دينق قوجدولة دينق قوج

عثمان ميرغني

بركة ساكن
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{ عرف السودان الصوالين الأدبية والفنية قبل 
أكثــر من مائة عام يؤرخ لها بأولها وأقدمها صالون 
مــا ســمي )بالغرفــة الأدبيــة( التــى أنشــأها بمنزله 
ابراهيــم حمو في ســواكن بمدينة بورتســودان عام 
1905م وكان يجتمــع له بشــكل غيــر راتب رواده من 
الأدبــاء والمثقفيــن والمشــتغلين والمهتمين باللغة 
العربيــة فــي تلــك المدينــة، وتبلــور وأتضــح تأثير 
الصوالين الأدبيــة بعد ثورة 1924 كان من نتائجها 
ان قامــت جمعيــات ثقافيــة وأدبيــة كان لهــا اكبــر 
الأثــر في نشــر وانتشــار الوعــي الوطنــي والثقافي  
والاجتماعــي ،وتوالى  بعد ذلك قيام صوالين عديدة  
انصــرف اهتمامهــا في عمومه إلــى الآداب والفنون 
يرتادهــا نخبة من الشــعراء والادبــاء والنقاد الكبار 
من أشهرها صالون »الندوة الأدبية« الذي أنشأه في 
داره بحي البوستة بام درمان الأديب عبد الله حامد 
الأميــن. و في حي اب روف صالــون العالم المتبحر 
في اللغــة العربية وآدابها الشــيخ الطيب الســراج.
والذى تولاه من بعده الأستاذ الشاعر فراج الطيب » 
1932 -1998 »والــذى  يعد أحد علماء اللغة العربية 
والمحققين فى شــتى فنونها ، ونحن إذ  نستشــرف 
الذكــرى العشــرين لرحيلــه نقف على ســيرته وعلى 
الدورالــذى لعبه هــذا الصالون منذ ســتينات القرن 
الماضــي وحتــى رحيله . و فراج الطيــب أحد أعلام 
اللغــة العربيــة والمدافعيــن عنها وهو لــم يتلق أي 
تعليــم نظامــي حيث نــال تعليمه الأساســي على يد 
والده الشــيخ الطيب الســراج ثم مثابرته وإجتهاده 
الخــاص .و عمــل أســتاذا للغــة العربيــة بمــدارس 
الشــعب الوســطى » آنذاك »  بالخرطوم بحرى وهى 
المــدارس التى أسســها ميســرة الســراج وهو  فى 
السابعة عشرة من عمره ، يروى  عنه الأستاذ عوض 
أحمد الذى عمل معه بالتدريس » إتفق معى الأستاذ 
فــراج أن يلقــى كل منــا قصيــدة مــن عيــون الشــعر 
العربــي يتعلــم منهــا التلاميــذ فــن الإلقــاء والنطق 
الســليم للألفــاظ ، وكانــت تجد قبولا لــدى التلاميذ 
لشــرحها  إضافيــة  بتخصيــص حصــة  فيطالبــون 
وكتابتهــا فى كراســاتهم ، وكان بعضهــم يحاول أن 
يقلد الأســتاذ فراج فى طريقة حديثه باللغة العربية 
الفصحــى التــى تشــبه طريقــة الدكتور طه حســين 
»  ولعــل أشــهر البرامــج الإذاعية التــى قدمها فراج 
الطيب بالإذاعة الســودانية برنامجه »لسان العرب« 
والــذى إســتمر منذ العام 1971م إلــى العام 1996 م 
وقــدم عددا مــن البرامج والأعمــال الدرامية الأخرى 
منهــا » من تــراث العــرب ، ومن القصــص العربي ، 

ورســالة النور ، وفى محراب الشــعر ، ودراسات فى 
الشعر الشعبي السوداني ، وفى محراب القرآن وهذا 
البرنامج عبارة عن سلســلة أحاديث ، وقد كتب عنه 
الشاعر مصطفى سند » لا يحسبن أحد أن فراج كان 
متخصصا فى اللغــة العربية وآدابها وعلومها فقط 
، فقد كان عالما من علماء الفقه والدين والشــريعة ، 
يحفــظ القرآن الكريم ويفســره ويتحدث عن إعجازه 
ويــروى الســيرة النبويــة العطــرة رواية مســتوثق 
متمكــن ، ويفتــى فــى مســائل العقيــدة كمــا يفتــى 
علماؤهــا الأفــذاذ » يقــول الناقد مجــذوب عيدروس 
فراج الطيب تتلمذ على والده الشيخ الطيب السراج 
العالــم اللغوي المشــهور ، والشــاعر الــذى كانت له 
أيضــا قــراءات عميقة لعــدد من شــيوخ اللغة وعلما 
ئها ومنهم الأب أنستاس مارى الكرملي وهو عراقي 
. وتشــرب فراج حب اللغة العربية والدفاع عنها فى 
وجــه من يرى أنهم يعملون علــى هدمها وظل طوال 
ســنوات يقدم برنامجه لسان العرب وهو إلى جانب 
ذلــك شــاعر ســاهم فــى مهرجانــات شــعرية أبرزها 
مهرجان المربد فى العراق ، وبهذه المناســبة نقول 
أن لفــراج الطيــب محــاولات فــى تجديــد القصيــدة 
العربية خلافا لما هو شائع عنه ، ومن هذه القصائد 
قصيدتــه » يوم فى بنــك » وهى التى كان من المؤمل 
أن تنشــر ضمن مجموعته الشــعرية التى أســماها » 

سمادير » يقول فيها :
وتزاحمت تلك الجموع 

فى البنك .. تتبعها جموع 
والصبر عيل .. 

والإنتظار امض تلك الأنفس 
الجوعى الظماء ومزق الصبر الجميل 

والمرهقون يفكرون .. وآثر البعض الرجوع 
ولا رجوع 

الكهرباء خبت مصابيحها الأنيقة واختفى 
من باحة البنك البديعة ذلك الضوء البديع 

فالعاملون يمارسون الصرف فى ضوء الشموع 
ويغمغمون ويلعنون .

وكانــت لفــراج ندوة اســبوعية فى يــوم الجمعة 
يؤمها عدد من الشــعراء والنقاد من ضمنهم عدد من 
المقيميــن فى الســودان من الدول العربية الشــقيقة 
منهم الدكتور محمد يحيى حســين الشــرفي اليمنى 
والســفير اليمنى عبــد الله حمــدان والدكتور محمد 
عبــده غانم والدكتــور نزار غانم ومن الســودان كان 
خالــد ابــو الــروس ومهــدى محمــد ســعيد وســيف 
الدســوقى وابوقرون عبد الله أبوقرون وعالم عباس 
ومصطفــى ســند  وكانــت تناقــش فــى هــذه الندوة 
الاعمــال الادبيــة المنشــورة فــى الملاحــق الثقافية 
للصحــف اليوميــة والمجلات وبعــض قضايا الادب 
بصفــة عامة وكان فراج عروبى بينما يقول الشــاعر 
عبد القادر الكتيابى  ندوة ) الأصالة ( و التي عرفت 
لاحقــا بصالــون فراج الطيب كانــت امتدادا لمجلس 
العالم اللغوي الشــيخ الطيب السراج في منزله على 
شــاطيء حــي أبوروف حيــث ذاع صيته آنــذاك بين 
الأدباء منذ أوائل العشــرينيات و ارتادته تلك الفترة 
رمــوز بــارزة من أهــل الثقافة و الفكــر  و الأدب  من 
داخــل الوطــن و من مختلــف البلاد العربيــة ثم بعد 
رحيــل مؤسســه عليه رحم اللــه بســنوات قليلة قام 
ابنه الأستاذ اللغوي الأديب فراج الطيب بإحياء هذه 
الســنة الطيبة في مقرهــا ذاته و إن كانت قد انتقلت 

منه لفترة وجيزة ثم عادت إليه. 
ويضيــف الكتيابــى -التحقــت بعضويــة هــذه 

النــدوة يافعــا قبــل أن أبلــغ العشــرين حيــث كنــت 
تلميــذا بمدرســة أم درمــان الأهليــة الوســطى بحي 
الملازمين،وبعــض الضيــوف من بــاد عربية أخرى 
كانــوا يــزورون هــذا الصالون على فتــرات متباعدة 
وكذلك بعض الوزراء وكبار الشخصيات السياسية . 
ونستطيع أن نصنف الصالون إلى مدرسة التأصيل 
الأدبــي أو ما يطلق عليهــا النقاد اليوم » التقليدية » 
الأكثر تشــبثا بما سبق المدارس المعاصرة ، وأكثر 
التزاما بعمود الشعر والعروض الخليلي ، كما أنها 
أشــد ولاء ا للغــة الفصحــى عــن اللســان الفصيح ، 
ولا شــك أن أســتاذنا فــراج عليه رحمة اللــه قد أراد 
للصالون هذا التصنيف ســيرا على ســيرة مؤسسه 
الشــيخ الطيــب الــذى كان متعصبا بأعصر الشــعر 
الجاهلــي والأموي والعباســي وعصــر النهضة إلى 
حــد ما ، فقــد كان لاســتاذنا فراج موقــف مماثل من 
المدارس الحديثة ، وكان فى طبعه حدة حدت به إلى 
هجاء تلك المدارس ومعاداة أهلها ويشــاركه بعض 
اســاتذتنا هذا الموقف الأمر الذى وسع الفجوة بين 
رواد المدارس الحديثة وإن كان بعضهم من رواد هذا 
الصالــون وبما أن أكثر رواد صالــون فراج ضمتهم 
عضويــة إتخــاد الأدباء الأول فقد كان هذا ســببا فى 
إحجام بعض رموز التحديث والحداثة من عضويته 
حيث نتج صراع متصل بما هو سياســي تكون على 
أثــره إتحاد الكتاب الســودانيين فتمايزت الســاحة 
الأدبيــة إلــى معســكرين برعايــات حزبيــة ويذهــب 
الدكتور صديق مجتبى الأمين السابق لمجمع اللغة 
العربية إلى أن الندوة والتى كانت تســمى أحيانا » 
لسان العرب » نسبة لبرنامج فراج الطيب إستطاعت 
أن تكون مركزا ثقافيا وادبيا مرموقا فى ذلك العصر 
حتى بداية التســعينات ، وكانت الندوة تضم أجيالا 
مختلفــة من الأدباء والشــعراء ومزيجا من التيارات 
الحديثــة والأدبية ، وكانــت تقوم بنوع من التواصل 
الدبلوماســى الثقافي مع الشــعراء العــرب وغيرهم 
الذيــن يأتــون للســودان ومن شــرق اســيا والصين 
وطــاب جامعة افريقيــا ، وكانت النــدوة تناقش ما 
ينشر بالملاحق الثقافية بجريدتى الايام والصحافة 
بجانب مناقشة قضايا فكرية وثقافية مختلفة . وكان 
فراج يثيــر بعض القضايا وينتخب بعض الأشــياء 

ولا يمنــع الآخرين من تقديم آرائهم ويتقبل الشــباب 
وهو يكتب الشــعر الحر والشعر العمودي وقد امتاز 
بالأداء المســرحى حتــى فى حديثه فهــو كان ممثلا 
فــى العديــد مــن المســرحيات التــى اعدها ميســره 
الســراج للمســرح فى اواخر الخمســينات ويضيف 
مجتبــى إلى أن ندوة فــراج الطيب لعبت دورا كبيرا 
فى وضع منهج اللغة العربية للصينين حين فتحوا 
مدارس لتعليمها فى بلادهم وشــلركت الندوة أيضا 
فــى الكثيــر مــن الفعاليــات التــى أقيمــت فــى نادى 
الخريجيــن والمكتبــة المركزية بامدرمــان وولايات 
الســودان المختلفــة ويشــير مجتبــى إلــى أن هــذه 
النــدوة خــرج منها تيــار ادبي ســوداني وكانت هى 
النواة التى شكلت جمعية الأدباء السودانيين والتى 
تطورت فيما بعد لتصبح إتحاد الأدباء السودانيين 
، ويقــول صديــق أن فــراج كان منحــازا لفلســطين 
وقضايا الإســام والعروبة بشــكل ملفــت حتى ظنه 
الناس حزبي وهو لم يكن ينتمى لحزب وكانت روحه 
وميولــه هو تيار العروبة والإســام ، ولم يكن فراج 
يميل لليســار رغم أن بعضهم كانوا أعضاء بالندوة 
, ويقــول إبنــه الطيب فــراج الطيــب  أن كل ما قدمه 
الأستاذ فراج عبر الإذاعة السودانية لسنوات طويلة 
محفزظ مخطوطات ، حتى برنامج لسان العرب وهو 
مجموعة لآلاف الحلقات بخط يده ، إضافة لشــعره ، 
ومجموعة مقالات صحفية وبعض الدراســات للأدب 
العربي والتــراث والقيم الجماليــة توجد كنصوص 
وقــد شــرعت فى إدخــال تراثــه وميراثــه الأدبي فى 
الحاســوب تمهيــدا لتحويلهــا لكتــب ، و العمــل فى 
هذه الأشــياء لا ينجز فى فضــول الوقت ولابد له من 
تفــرغ ،  هناك كــم هائل من القصائد وقصائد مطولة 
. إنجزنــا جزءا مــن المهمة ولا يزال هنــاك الكثير .. 
ووالدى إنشــغل بالقضايا الكبرى التى شكلت جزءا 

مهما من حياته 
مما يجدر ذكره أن فراج قرأ شعره فى العديد من 
المنابر فى مصر والسعودية والعراق وقطر واليمن 
وتونــس وليبيا وســوريا وايــران وارتريــا وكان قد 
نــال درجــة الدكتــوراة الفخرية من جامعــة امدرمان 
الاسلامية قى اللغة العربية وادابها كما نال وســالم 

العلم فى الآداب والفنون.

العالم اللغوى والأديب فراج الطيب السراج

لم يلتحق بمدرسة في حياته وحصل على الدكتوراه   
نعمة ابن حلام *

< من الملاحظ أن الإنســان المعاصر بات يجد نفســه 
أمــام تحديــات وجوديــة عميقة جــراء التطــور التكنولوجي 
الســريع الذي وعد بتحســين نمط الحياة، لكن بدلا من ذلك 
أدى إلــى تنامــي الشــعور بالاغتــراب الذي يتجــاوز مجرد 
الانفصــال عــن المــكان، ويتعــداه إلى حالة مــن الانفصال 

العاطفي والفكري عن الذات وعن المجتمع. 
فرغــم أن التكنولوجيــا ومنصات التواصــل الاجتماعي 
تربــط النــاس عالميــا، إلا أنهــا تضعف الروابط الإنســانية 
المباشــرة، مســتبدلة العلاقــات المباشــرة بأخــرى رقمية 
ســطحية فارغة من أي أحاســيس ومن أي صدق، الشــيء 
الــذي يفرز توتــرات داخلية بيــن متطلبات الــذات وضغوط 
المجتمــع، ويخلــق فجوة متزايدة بين الإنســان والقيم التي 

كانت توجهه وتشكل علاقاته. 
مما لا شــك فيــه أيضا أن تراجعَ المؤسســات التقليدية 
كالأســرة والمجتمــع المحلــي، والتــي طالما شــكلت إطارا 
للمعنــى والانتمــاء، وإهمالَ النظــم الحديثة للبعــد الروحي 
للإنســان رغــم أنه مكــون أصلا من جســد وروح، والتدفقَ 
المســتمرَّ للمعلومات بشــكل يتعــذر معه معرفــة أين تكمن 
الحقيقة، كل هذا أثر بشكل رهيب على الناس، وأحدث لديهم 
فراغا روحيا وأسقطهم في دوامة القلق والاكتئاب والشعور 
بالعجز في عالم متقلب تســود فيه الأزمات العالمية وتتحكم 
فيه القوى الاقتصادية والمصالح السياســية، وضاعفت من 

شعورهم بالاغتراب وضياع المعنى.
أما الحروب وما أدراك ما الحروب، فقد كشــفت ســوأة 
الحضــارة بمفهومها الغربي، وأظهرت أن كل ما تشــدق به 
الغرب من حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وحقوق الطفل 
وحقوق المرأة وغيرها من الشــعارات الكبيرة الرنانة ليست 
إلا لافتــات يرفعهــا متى أراد تمرير شــيء يخــدم مصالحه 
ويمزقهــا إذا تعارضــت مــع مبادئــه الماديــة المتجردة من 
الإنســانية ومــن الرحمة ومن الضمير ومــن كل ما يمت إلى 

الأخلاق بصلة. 
مــا يحــدث أمــام أعين العالم مــن تقتيل وحــرق وتدمير 
وخــراب وظلــم وعدوان في غــزة وفي الســودان وفي لبنان 
وفــي اليمــن على ســبيل المثــال لا الحصــر، يضاعف من 
إحســاس الإنســان، أو علــى الأقل، من ما يــزال يتمتع ولو 
بقــدر يســير مــن الإنســانية، بالعجــز وبالغضــب واليأس 
والشــك والاغتراب في هــذا العالم الكافــر المتوحش الذي 
رمــى خلفــه كل القيــم وكل الأديــان متخذا من المــادة إلها 
ومــن المصالح عبادات ومن الإنســان الضعيف عدوا وجب 

القضاء عليه. 
قــد تكون إعادة النظر في منظومة القيم الحديثة، وإعادة 
بناء أســس العلاقات الإنســانية هــي الســبيل للتغلب على 
هذا الشــعور الذي يأكل الإنسان من الداخل، ويدفع به إلى 
الحيــرة وفقدان البوصلة، لكن الســؤال هو هل بإمكان هذا 

العالم المجنون أن يتمهل قليلا ليراجع حساباته؟

* شاعرة وروائية مغربية.

شذرات

الاغتراب في عالم مزدحم

يقــف  وهــو  يقــول:   }
بشــموخ رجل على خشبة الورق 

لرفع ستار عن مسرح الأبجدية... كيف لأنثى الشتاءات 

أن تقارب خريف ورق وتنازل حرفي...؟ 
قلت :لأن إمرأة المطر لا تهطل إلا في ساحات قاحلة 
هل ســمعت بشــتاء جــاء بحضور باهت؟ الشــتاءات يا 
سيدي حين تأتي تأتي بحضور عاصف تخطفك بسرعة 

الدهشة أليست الحياة أنثى..؟
يقــول :أنتِ إمرأة تنحدر من أزمنة ثلاث وحضارات 
ثــاث وتتنفســين تحــت الورق ولكــن تربــكك الأحرف 

المغسولة بحبر رجل.....

قلــت : كرجل بــاذخ الأبجدية يخفــي إرتباك حديثه 
ويتحصــن بصمته يجيد حســابات الأرقــام لا الكلمات 

توشي به عيناه وهو يحاول إخفاء شرارة حضوره...
يقــول :مــا من إمــرأة تتمــدد على الســطر إلا وفي 
داخلهــا زاويــة موصــدة بقفــل الزمن... ضــوء يتقلص 
يوشــك أن ينطفئ...تقــارع الحيــاة بمداد قلــم، وحرير 

حرف لتخفي به حدادها....
قلــت :هــل ثمة ترف بيــن فراغات اللغــة تجعل منك 

سيد الأبجديات السبع لتجعلك تخترق الأضواء الحبرية 
وتختطــف حرفاً ضبابياً من روزمة أنثى تلتحف معطف 
الحياة...؟! هل يمكن منازلتك من على سفح حرف شاهق 

دون أن يحدث إرتطام في الجانب الآخر للكوكب؟!
قلــت : ربمــا علــي أن أبتكــر لغــة ثالثــة لأتحــاور 

معك..... 
يقول: اللغة ليســت هي المغزى وإنما أناقة الحرف 
وأجمل ما يقال بين اثنين هو فك اشتباك أبجدية مفخخ 

بالكثير مما نود قوله.... 
يقــول :كيف لأنثى الفلامنكــو تراقص الكلمات على 
حلبة الورق.. ويصعد بها الحرف إلى علو شــاهق الآن 
تتحايل على اللغة؟!....أراك فراشة متفردة بلونها تحلق 

فوق سطح غيمة وسطر... 
قلت: وأراك ســيد الأرقام الــذي يعد مائدة الكلمات 
بحسابات محكمة التنفيذ على ضيافة حرفاً يعيد نفسه 

لفض إشتباك أحاديثنا الحبرية....

نصوص
 قلم أحمر 

مريم الشكيلية / سلطنة عُمان

محمد نجيب محمد علي 

 

 اليوم الثانى
سينما الخرطوم جنوب 1960

{ كان ذلك هو أول يوم أشــاهد فيه الفنان 
محمــد وردى فــى حفــل جماهيرى أقيــم على 
مســرح ســينما الخرطــوم جنوب التــى كانت 
معروفــة بإقامة مثل هذه الحفلات الغنائية .... 
وكان فى خريف عام 1960 على ما أذكر....وأنا 
)إقليمي( قادم من كسلا حديث عهد بالعاصمه 
ومجتمعها الراقــي المتحضر العجيب في كل 

شئ ..
 الســينما كانت ممتلئــة على آخرها أمها  
جمهور ذواق ليس من بنهم شماســة أوعنقالة 
لأننا نحن أبناء الطبقة الوســطى من موظفين 
وعمــال ومثقفين وطلبــة الثانويات والجامعة 
وغيرهــم من المواطنيــن العاديين كنا بمثامة 
الترمومتــر لــكل مناحــى الحيــاة السياســية 
والإجتماعية والثقافيــة والفنية والإقتصادية 
خــرج  الوســطى  الطبقــة  هــذه  ومــن صلــب 
هؤلاء الفنانون الذين جئنا ســراعا لنستمتع  
بغنائهــم الجميل فــى ذلك الزمــان الجميل .... 
أحمــد المصطفــى ..عثمــان حســين .. حســن 
عطيــه .. ســيد خليفــه ..إبراهيــم الكاشــف .. 
عثمــان الشــفيع ..إبراهيــم عــوض ..ومــع كل 
هــؤلاء العمالقــة صعــد وردى وغنــى وأجــاد 
وصفقنــا لــه بحــرارة فقــد كان ذلــك الشــاب 

النحيــل فارع الطول نجم الحفل بالنســبة لى 
ولآخرين ومنذ ذلك الوقت وقر عندى أن ظهور 
إبراهيم عوض كان بداية لزلزة عروش سبقته 
وأمــا ظهور وردى بأســلوبه الغنائــى الجديد 
فقــد أفضى إلى إنحســار الأضواء عن قمم من 
قمم الغنــاء وانصرف غير قليل من  معجبيهم 
مــع معجبيــن جــدد لإبراهيــم عــوض ومحمد 
وردى ولتدور الأيام سراعا ويتقدم وردى على 
أنمــوذج إبراهيم عــوض ويتربع على القمة لا 
ينافســه فيهــا أحد عقــدا كاملا ثم تنــازل عنه 
مختــارا مهاجرا)مســافر فــى بــاد اللــه( منذ 
قيــام )حكم الإنقاذ( فــى نهاية ثمانينات القرن 
الماضى مترحلا بين القاهرة وأسمرا وإديس 
أبابــا وطرابلس وابوجا وصنعاء ليســتقر به 
المهجــر فى الولايات المتحده  ســنوات عددا 
ولكن بعد ان دهمه المرض واستبد به الشوق 
للوطــن يعــود إليــه وردى فــى )حكــم الإنقاذ( 
متوسدا حب وتقدير وأهله وعشيرته وملايين 

من محبى فنه وشخصه .
فــى حفــل ســينما الخرطــوم جنــوب غنى 
الفنانون وطربنا لغنائهم وصفقنا بقدر حرارة 
التجــاوب مع الفنــان الواقف فــى مواجهتنا  
على مســرح تلك الســينما  وما زلت أذكر سيد 
خليفه الذى تمكن من ســحر الجماهير بأغنية 
)ليــل وكأس وشــفاه( للشــاعر حســين عثمان 
منصــور واتبعهــا باغنيــة )أنشــودة الجــن( 
للتيجانــى يوســف بشــير وعثمــان الشــفيع 
وذكريات ود القرشى ورسائل الكاشف ورائعة 
أحمد المصطفى )أيام زمان( وشاعرها حسين 
عثمــان منصــور ومــع اننــى إهتبلــت فرصــة 
وجــودى فــى العاصمــه قــررت ألا افــوت هذه 
الفرصة  بصحبة أحد لأصدقاء لنستمتع بليلة 
طــرب أصيــل وأشــاهد فيهــا فنانــى المفضل 
أحمــد المصطفــى وأرى عــن كثــب كل أولئــك 
النجــوم الزواهــر الذيــن كنــا نحلــم برؤيتهم 
بلحمهم وشحمهم أمامنا فقد كنا نرفعهم فوق 
مســتوى النــاس صغيرهــم وكبيرهم بــل كنا  
فى نفــس الوقت نقدر ونعجب بالموســيقيين 
مــن عازفيــن وملحنين ....   برعــى محمد دفع 
اللــه / حســن خــواض / عزالديــن على حامد 
/ عبدالله عربــى /على ميرغنى / عبداللطيف 

خضر ود الحاوى/موسى محمد 
ابراهيــم/ وكثيــرون غيرهم 

كانوا نجوما لا تخطؤهم 
والأســماع  العيــون 
كنــت  دواخلــى  وفــى 
أتطلــع لرؤيــة وردى 
رأى العين وأســتمع 
أمامــى  يغنــى  إليــه 
المــرة  كانــت  فتلــك 
الأولى التى أشــاهده 

أمامــى وكان ينتابنــى 
ظــل  خائــب  إحســاس 

يخــرك فــى دواخلى بعض 
ظلال مــن ردود فعــل ســماعى 

الأول لأغنيــة ) يــا طيــر يــا طايــر( 
برغــم أن وردى قد إتجه بعد ذلك يلحن أغانيه 
لنفســه فقد كنــت ومعى صديق فــى  كسلا قد 
اســتوقفتنا أغنيــة أول غــرام ) ليالــى اللقاء( 
كلمات الموســيقار على ميرغنى عليه الرحمه 

يقول مطلعها :
أول غـرام يـا أجمل هديه    
يا أنبل موده  يا نور عينيه

حبى ما هديـتـو  ولا   خلى اصطفيتـو
واجمل من عيونك فى الكون ما رأيتـو

لونك أبهى لون وكفاك العيون
آه للإبتسامه  كالنغـم  الحنـون
نظراتك لهيب  وتثير الشجون

ليـه  قـلبى  سليتـو  وبالآلام  رميـتـو
قـول  لىْْ  يا  ظلوم إيه  ذنبى الجنـيتـو

هذا جــزء من تلــك القصيــدة التى تفيض 
عذوبــة ورومانســية اتســم نســيجها اللحنى 
بالبساطة والتنوع وإطلالات تجديدية أضفت 
علــى القالــب الغنائى بعــدا تراوح بيــن غناء 
وردى الهادئ الأســيان وبين أداء لأوركســترا 
الصغيــرة التــى شــاركها العود منفــردا وآلة 
القانــون من وراء حجــاب الآلات الأخرى وفى 
هذا اســياق بــدا وردى أنه ســيقتحم بلا تردد 
محاولــة  التحول النغمــى ونجح فى ذلك  فى 
الكوبليــه  الرابع الأخير الــذى مطلعه ) أنا ما 

زلت هايم( ... 
أســتطيع القــول أن أغنيــة أول غــرام هى 

الأغنية التى قدمت وردى الملحن 
ســيخطو  وبهــا  الناجــح 
منافســا ثــم متجــاوزا لا 
ولكــن  فقــط  لموهبتــه 
كمــا  موهبــة  لأنهــا 
وأشــرت  ســبق 
تنطلــق مــن مخــزون 
حضــارى  ثقافــى 
ومــوروث  قديــم 
تجــارب  تراكــم  مــع 
معاصره فى الســودان 
الكبيربالإضافة لما كانت 
تقدمــه الشــقيقة مصــر فى 
مرحلــة مــا بعــد ثــورة يوليــو 
1952 ثــم جاء إنــقلاب نوفمبر1958 

مجهضا الديموقراطية الأولى . 
ومن حســنات ذلــك النظام العســكرى أنه 
برغــم قصــر مــدة حكمــه )6 ســنوات( عــرف 
عنــه إنفتاحــه وإهتمامــه العميــق  بالرياضة 
والفنــون والغنــاء  علــى وجــه الخصــوص  
)إفتتاح المســرح القومى  وإنشــاء التلفزيون 

وإقامة ستاد الخرطوم (... 
وردى إذن ينتمــى لجيــل مــا بعــد الحرب 
العالميــة الثانيــة )1949/1945 ( ثــم كان هو 
نتاج مرحلة الإستقلال الوطنى قصيرة العمر 
وتشاء القدار ان يجد وردى نفسه ضحية لكل 
تلــك الإنقلابات العســكرية الأربعــة ) 1958/ 
1969/ 1971/ 1989 ( التــى اســتولت علــى 
الحكم فى الســودان حتــى من تلك التى أيدها 
ثــم انقلــب عليها أو إنقلبت عليــه ومن المفيد 
والمواقــف  المحــن  نلــك  كل  إن  والمدهــش 
والإغتــراب لــم تحبــط ذلــك المبــدع وردى بل 
زادتــه ثياتــا وألقا وأثــرت تجربتــه الغنائيه  
وعمقــت نظرتــه للحيــاة بواقعها السياســى 
والإجتماعــى والفنــى فتحولت عنــده ألى فن 
غنــاء وطنــى رســالى فــى التنــادى بالهتــاف 
الثورى والتحدي الصاخب أحيانا  من كلمات 
للشــاعر الوطــن محجوب شــريف رحمــه الله 

وأحسن إليه :
حنتقدم ونتقدم 

ونرفع سد    ونهدم سد   

وإشتراكيه  لآخر حـد ..
أو مثلا .....        

وبيك يا مايو يا ســيف الفدا المسلول /   
نشق اعدانا عرض وطول

كمــا إتجــه وردى أحيانــا أخــرى للشــعر 
الرمزى الهادئ عميق المعانى التى تســتجلى 
الحرية وتدعو لها بين مواءمة واندغام الحس 
العاطفــى فــى حــب جــارف للوطــن المحبوب 
أوللمحبوبــة الوطن  وللإنســان والإنســانية 

جمعاء فهو يغن لعمر الطيب الدوش
ولما تغيب عن الميعاد 

بفتــش ليهــا فــى التاريــخ  واســأل عنها 
الأجـداد

واســأل عنها المســتقبل اللســع سنينـــو 
بعـاد 

وافتــش ليها فى الأعياد محل الخاطر الما 
عـااد

وفى الأعياد وفى أحزان عيون الناس 
 وفى الضل الوقف ما زاد 

ثــم بعيدا عــن السياســة  وهمــوم الوطن 
ظــل وردى يقدم عناءً هزجاً مشــبوب العاطفة 
مستخدما كل أشكال التلوين اللحنى والغنائى 
بين حرارة الإيقاع وطلاقة الأداء الذى يضفيه 
وردى دائمــا علــى أغنياته الخفيفة الســارحة 
مرحا وعتابا فى حديقة الكلمات الملونه وهذه 
التى نمنمها الشاعر إسحق الحلنقى :                

واللــه   ســمــــحه      السُــكره   الحنينــه  
ومـقدره

لازم   الحفلــه      نذكــرا  ليهــا   جينــا  
تحـــضـــرا

نورت فى الحفله جـــات  
يلا غـنـن يـــا بنات

فى الفرح فى الأمسيات  
السعـاده اليله جـات 

دى الحلاه الماب نقدرا
يمكن القول أن الشــاعر إســماعيل حســن 
كان بمثابة عــراب وردى الذى إحتضنه وكتب 
له حوالى عشر أغنيات فى العقد الأ من ظهور 
وردى عام 1957 وعندما اعتلى خشــبة مسرح 
ســينما الخرطوم جنــوب تمنيت لو أنه غنى ) 
اول غرام( ولكنه بدلا منها غنى )ذات الشــامه( 

التى الهبت مشــاعرنا وأحاسيســنا ونحن فى 
فورة شباب جياش بعواطف مشبوبة لا تهدأ  
ولا تعــرف النــوم ومع طرب الغناء لإن أغنية ) 
ذات الشــامه ( بكلماتها الجريئة المفعمة بلغة 
شــاعرية جديــدة  كانت فى الحقيقــة : تنادى، 
تســتحلف ، تســتجدى ، توصــف ، تتغــزل ، 

تتباهى ، تتحسس   
تقول كلاما ما كان ممكنا قوله إلا فى أغنية 
ذات الشــامه . قلــت لصديقــى الــذى جاء معى 
للحفــل ) وردى يتغزل فــى محبوباتنا عديل:  
أنظــر كيف يناديهن : وحياتك/ وحياتى عندك 
/ وحيــاة حبــك (  واصلــت هــذا الحديث بعد 
أن فرغ وردى مــن وصلته التى ختمها بأغنية 
)الليله يا ســمرا( تلــك التى أعجبتنى أكثر من 
أغنيــة )يا طير يــا طاير( يوم ان قدمته الإذاعة 
لأول مــرة قبــل ثــاث ســنوات قلــت لصديقى 
مؤكــدا : الحمــد للــه أن محبوبتــى مــا عندها 
شــامه لكنه غازلها قائلا ) وحياة أجمل بسمه 
عــرف معناهــا( ، )وحياة حبى إلليــك من أول 
نظــره ( ، ) وحيــاة أجمــل صدفــه عرفتك فيها 
( نظــر إلــى  صديقــى  بشــئ من الإســتغراب  
والدهشــه  وعلــق قائــا ) يا اخــى دا غُنا غُنا 
وكل زول يتجــاوب علــى هواهــو زى مــا قــال 
المثل ودا هو ســحر الغنا لكــن الظاهر وردى 
حــرك فيــك مشــاعرك وأظنك ياخى مشــتاق (  
ضحكنا ولم أعلق ولكنى بحكم شغفى بالغناء 
تذكرت أن هناك غناء تســمعه يعجبك ولكنه لا 
يحرك فيك شــئا وما أكثــره هذه الأيام ... غناء 
جميــل لكنه مســطح ولكــن وردى فهو يمتلكك 
عندما يغنى ... يحتويك غناؤه يفتح مســامات 
الطــرب الجمالى الــذى يســتحث ذائقتك على 
التأمل الملتاث  والتساؤل الشفيف ... فلو أننا 
مثــا قمنــا بتحليل كلمات أغنية ذات الشــامه 
سنكتشــف ان وردى حــول التكــرار وتشــابه 
العبارات إلــى ادوات للتعبيــر بصوته الفريد 
الــذى يمتلك كاريزمــا طاغيه حتى لو ترنم بلا 
كلمات وهذه نعمة يهبها الله لمن يشــاء ميزت 
وردى وتحــدث بهــا للناس بأريحيــة متجدده 

ومتفرده ... 
وإن شــاء الله نلتقــى فى يوم آخر من أيام 
لاتنسى مع وردى ...رحمه الله  وأحسن إليه..

الموسيقار الدكتور أنس العاقب يكتب فى حلقات لـ »فويس«  

أيام في حضرة وردي  )أيام في حضرة وردي  )44((

د. أنس العاقب

الطيب السراج العالم اللغوي. فراج الطيب السراج.
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السبت ٢١ ديسمبر  ٢٠٢٤م  -  ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٦ هـ

{ أذكر، إذ أوغل في الماضي
ي طفلٌ ثرثار  أنِّ

وأذكر، إذ أوغل في الماضيَ
زهوَ صبيٍ، يهوىَ اللَّهوَ وحلوَ الأسمار .... 

أذكر، إذ أنفضُ حُجبَ الأستار 
وميضَ زمانٍ، كان الفصلُ شتاءً، فيه 

وكان الوقتُ .. نهاراً ..  
والبردُ القارس يلفحنا

إذ نجلِس جمع الإخوانِ صغاراً وكبارَ 
جــوار الحائطِ، فــوقَ تــرابِ الأرضِ .. جنوب 

الدارِ
معاً، نستجدي الشمسَ الدفءَ، وبعضَ اللفحِ 

الحار
ا، بأفقٍ  وقرص الشــمسِ الباردِ ينأىَ بعيداً عنَّ

قاصٍ، فوق الأشجار ... 
يميل جنوباً، يتوارىَ، خلف سحابٍ غائرِ

يسترهُ ـ الباهتَ ـ حيناً، ويوَلِّي في ركبِ الريحِ 
الباردِ

في الأسفارِ، للحظاتٍ، فتعود الشمس، وتبسمُ 
مشرقةً فينا .. 

نا .. من خلفِ سِتار ... تحييِّ
اً .. حيناً .. ثم تغيبُ عن الأنظار.. وتدفئنا مليَّ

يتجولُ بصري 
من تحتِ غطاءِ »الكَلُّوتَةِ« .......
بيميني »تلُّ الرَملةِ« و »الحَلفا«

ومنزلُ أقربِ جار  
الهَرِمُ، البائسُ، معكوف الظهرِ

نحيلًا .. مقترباً ..  
منكفئــاً فــوق حمــارٍ -خافــضِ عنــقِ - وئيداً 

يمشي 
محــزونَ الخطــوةِ آتٍ مــن طــرفِ الحقــلِ بـــِ 

ار«   »سونجِمَّ

وحزمةٌ عشبٍ أخضرِ، في الأحضانِ
بقبضةِ وَهَنِ الصدر لديه،

ار« .. وعودُ المِنجلِ .. والفأسُ »الفرَّ
عظام الســاقِ المكشــوفةُ، أرهقها المشوار .. 

تدلَّىَ 
بصبغِ العشبِ، خدوشِ الشوكِ عليها، 

وطينٍ، وغبار
يميــلُ، فيُلقــي العشــبَ الأخضــرَ، كومــاً فوق 

الأرضِ  
ويسبقه، صريعاً، مُنهار، مكومَ قرب نساءِ

جلسنَ بصمتٍ قرب جدارِ الدار ...
..

ولفح البردِ القارسِ يلسَعنا
فنرجِف .. 

تسطَكُّ الأسنان 
نجرجر أثوابَ »الكَستورِ« بهيِّ الألوان

ونسحبُ أغطية »القُونجا«  
نشد »الكَلُّوتةِ« فوق الرأس 

وندفن إيدينا المرتجفةَ في جيبِ الجلبابِ
لنغرِفٌ حباتاً من تمر »أم سيدان« 

فنمضغها بفكٍ مرتجفِ، 
ا البــرد، قليلًا، تننصــبُ قليلًا فينا  د عنَّ يتبــدَّ

الأبدان .. 
وتسكُننا الغبطة، حيناً .. 

والشمس تراوغُ سحبَ سماءِ القريةِ 
خفيةَ .. فعيان .. 

الريحُ البارد يزأر، يعصِفُ بالأغصان ..  
الصمتُ المطبقُ 

غير ثغاءِ شياهِ راجفةٍ في البعدِ .. وطليان
قَلِــقٌ،  رُ جنبــاً فــي الحفــرةِ،  الكلــبُ المتكــوِّ

وَسنان 
القطةُ تحت غطاءِ الطفلِ تموء، بنصفِ لســان 

 ....
 ، وصــورٌ .. تتزاحــمُ .. تتــراءى، لقلــبِ صبــيِّ

يتأملَ، كان  
بذاتِ نهارٍ في تلك الأزمان .......

توضيحات: 
الحلفا: حشائش شوكية صحراوية.

الكلُّوتة: طاقية من الصوف لغطاء الرأس.

 القونجا والكستور: أقمشة شتوية ثقيلة.
 أُم سويدان: بلح أسود جاف جداً. 

أصداءُ 
القرية

 عثمان محمد صالح

ملكة الفاضل *

{ كان الطفل الذي يبدو في السادسة أو السابعة من العمر 
يبكــي وهو يدفن وجهه في صدر أمــه ويطلب منها أن تأخذه إلى 
ســوريا.  الوجوه الســمراء التي يبدو عليها الملل من كل شــيء: 
حــر الخرطــوم وجوها الخانق وهــذه المركبة التــي لا تعرف مع 
مــن تتعاطف ظلت نظراتها منصبة علــى الصغير الذي احتل مع 
أمه أحد المقاعد الأمامية. ازدادت شــهقات الطفل وتشبثه بعباءة 
أمه الســوداء وهو يقول »نروح ســوريا«. وبالطبع سوريا للصغير 
لا تعنــي الوطن الذي يتقاتــل حوله المتقاتلون إنمــا تعني أقرانه 
الصغــار ويــد جده وهي تأخذ بيده وحضن جدته وما تدســه في 
يده من خبز وحلوى ومدرسته التي يتكاسل حين الذهاب إليها ثم 

يمضي اليها على مضض ويعود منها على مضض.   
صورة الطفل الســوري بشــعره الذهبي وعينيــه الباكيتين لم 
تبارح الذاكرة لســنوات عديدة وظلت مقترنة بهذا التساؤل الملح 
وبصــورة الرئيس الســوري بملامحه الممعنة فــي الجدية، ماذا 
كان ســيقول إن رأى ذلــك الصغيــر الذي أضنتــه الغربة وهو ما 
زال طفلا بعد؟ هل كان سيأخذ بيده ويمسح دمعاته ويغير اتجاه 
رحلته ليعود إلى ســوريا وبيــت العائلة وتلك النافــورة الصغيرة 
تتوســط الدار والخضرة تضفي علــى المكان ذاك الطابع المميز 
ودفء الانتماء أم أنه سيتجاهل الصغير ويتركه لحظوظه في بلاد 
أوتــه ولــم تمنحه دفء الانتماء؟ ذلك الصغير ربما يقترب الآن من 
اكمال ســنوات دراسته الجامعية في أي بلد إلا بلده وهو يشاهد 

ما يحدث فيها على شاشة التلفاز من بلد غير بلده. 
ومشهد نقلته شاشة التلفاز قبل سنوات لمواطن سوري يقف 
فــي زحمــة المهاجرين في النقطة الحدودية لبلد ما وموظف يمثل 
تلــك البلد المهاجر إليهــا يحدثه بطريقة جعلت وجه الرجل يطفح 
بالمــرارة ونظراتــه تحكي غلبه، فلو كان في بلده لما كان الموقف 
هــو ذات الموقــف.  كان علــى الأقل يمتلك حق الجــدل وحق أن 
يوضــح شــيئا غاب عن ذلــك الموظف المتضجــر وحق أن يكون 
مثل أي مواطن يكتنفه الإحســاس بالأمــان والانتماء. ذلك الرجل 
الســوري الأربعينــي ربمــا يكــون الآن قد تعدى الخمســين وهو 
يراقب على شاشة التلفاز من عرضه لتلك المواقف المسرفة في 
غلوائهــا يأخذ مــن كأس مزاجها لا يختلف كثيرا عما تجرعه هو 

على مر سنين النزوح واللجوء. 
ذات المشــاهد تتكرر كثيرا من مهجر إلى مهجر ومن حدود 
إلــى حدود ومن مدينة إلــى مدينة والوجــع ذات الوجع والمرارة 
ذات المرارة، وما جعلنا نتساءل ونحن على ظهر مركبة في بلدنا 
يجعلنا كلنا في الهم شرق، والخرطوم التي بكى فيها ذلك الطفل 
السوري نبكي عليها نحن الآن، ولا نعرف أي حظ ينتظرنا وينتظر 
كل من ســاهم فــي أن يجعلنا ضمن الباحثيــن عن الأمان ونحن 
نتساءل عن بلاد ضاقت بأهلها ونتساءل عما أراده الشاعر بقوله 

» ولكن أخلاق الرجال تضيق«.  
ولمــاذا تضيق أخــاق الرجال حتى تضيــق الأرض بأهلها؟  
لماذا تتكرر نفس المشاهد التي تجعل من شأن بلد مبتلى صورة 
حيــة في كل قنوات العالم الاخبارية؟ نفس الاقتتال ونفس الدمار 
ونفــس الصفوف ونفس الخروج وخيام النزوح والدموع وســفن 
تأخــذك إلــى مرافئ وأخرى تأخذك الــى المدافن وغيرها تأخذك 
إلــى المجهــول، وتلك التي تعيدك إلى الديــار لم تصنع بعد. ليت 
كل مــا يهــون من هذه القواســي يمكــن صنعه. ليتهــم يصنعون 
وســيلة لتقبــل الــرأي الآخر دون إراقــة ماء وجه ووســيلة لقبول 
الآخر دون إراقة دماء ووســيلة للمحاســبة والعقاب غير الشــطط 
فــي العقوبــة كأن محاكم التفتيش بدأت مــن هنا. ليتهم يصنعون 
آلية للتفاهم وأخرى للتناغم وثالثة لزراعة اليقين وأخريات لصنع 
الثقة والأمان والمحبة والاحساس بأن حياة الآخر هي مسئوليتك 
الشــخصية أيــا كان وضعــك ومنصبك ومهمــا كان وضعه. هذه 
الحــروب والأزمــات يدفع ثمنهــا من لا يد لهم فيهــا ويدفع ثمنها 
الأطفال والكبار والنساء وكل من ليس له أو لها قرار في صنعها. 
متــى ينتبــه الجميع إلى أن مــا يحدثه صــراع الأيديولوجيات أو 
الأديان أو الأنســاب أو العنصرية والقبلية أو الســلطوية لا يعدو 
أن يكــون وســيلة للدمــار والتدمير الكل فيها خاســر؟  ألم يتعب 
الجميــع مــن أن يكونوا صورا في فضائيات العالم لا تجد حظها 
في الظهور إلا من خلال أزمة أو نكبة في بلادهم دون الآخرين؟

* كاتبة وروائية.

من البلكونة

الخرطوم دمشق الخرطوم

{ عرفــت الســودان عبــر ثلاث نوافــذ، الأولــى 
فــي مراحــل الدراســة المبكرة، عبــر كتابََــيْْ التاريخ 
والجغرافيــة، يــوم كان العــراق يُُحكــم بأيديولوجية 
القومية العربية، فــكان التركيز على العرب والبلدان 
العربيــة أكثــر بكثيــر مــن التركيــز على العــراق، بل 
كان الــكلام عن التنوع العراقــي محرمًًا في مناهجنا 
الدراســية، وهذا أدى إلــى خلق أجيال تمثل الغالبية 
العظمى من الشــعب العراقي، تجهــل تاريخ وحقيقة 
تنوعها، فكانت فرصة ثمينة، أن تنمو الأنا الـمُُـــثقلة 
بأوهــام المجــد التليــد والتاريــخ العظيــم العريــق، 
والمظلوميــة عنــد التنــوع العراقي، حتــى كأن عرب 
العــراق هم »الشــيطان الأكبــر« وليــس أنظمته التي 

كانت عادلة في ظلمها للعراقيين كافة فقط.
الثانية عبر الاحتكاك بالأخوة السودانيين الذين 
جــاءوا للعمل فــي العراق، وكنت أســمع مــن الناس 
عن طيبتهم وإخلاصهــم وعفتهم، أما النافذة الثالثة 
فكانت عبر قراءاتي للأدب السوداني، لا سيما الطيب 
صالح ومحمد الفيتوري، ثم شــاءت الأقدار أن ألتقي 
في وََلِِنُُـغْْـــتُُن عاصمة زي الجديــدة، بالمترجم عباس 
الشــيخ، لنصبح صديقين، وقد أسهم في ترجمة عددٍٍ 
مــن قصائــدي، ضمتها مجاميعــي الشــعرية الثلاث 

بالإنجليزية، ومنه تعلمت أشياء عن السودان.
أهدانــي الصديــق عبــاس الشــيخ، كتابًًــا باللغة 
الإنجليزيــة، يضــم بيــن دفتيــه، أســماء دول العالــم 
ومعلومــات  خريطتهــا،  مــع  دولــة  وكل  جميعهــا، 
مقتضبــة للغايــة عنهــا لكنهــا ضروريــة، مثــل عــدد 
اللغات والأديــان والمذاهب والقوميات وحجمها في 
كل بلــد؛ الكتــاب الــذي منحنــي معلومات عــن بلدان 
العالم، لفتت نظري فيه مســألتان، الأولى أن الحديث 
عن بلــدٍٍ أحــادي اللغة والديــن والمذهــب والقومية، 
كذبــة كبــرى لا وجود لهــا، والثانية أن الكتــاب يُُركّّز 
في ذكر نِِســبِِ وأعــداد القوميات والإثنيات والأعراق 
والأديــان والمذاهــب، على بلدان العالــم الثالث فقط، 
وكأن بلــدان العالم المتقــدم تخلو من التنوع العرقي 

والإثني والقومي.

الوصــول إلى الخـرطـــوم
لم أزر الســودان قبل انتقالي إليه، وهذا ما حدث 
معــي حين انتقلــت للعيش فــي الأردن وزي الجديدة 
واليابــان ولاوس والأكــوادور، المشــترك بيــن هــذه 
الــدول الســتّّ، أن انتقالــي للعيش فيها هــو رؤيتها 
لأول مــرة أيضًًــا، وكانــت مفاجأتــي الأولــى بالفارق 
الكبيــر في درجات الحــرارة بين العــراق التي كانت 
على مشارف الخمسين، بينما أبلغنا قائد الطائرة أن 
درجة الحرارة الكبرى في الخرطوم 28 درجة مئوية، 
قلت في نفســي ربما أنني أخطأت الســمع، فلأنصت 
جيــدًًا لــه وهــو يقولهــا بالإنجليزيــة، لغــة حياتــي 
اليوميــة، فكانت الرقم نفســه، لم أصــدّّق، التفتّّ إلى 
دََّكَّتِِ  الفتاة الســودانية التي كانت بجانبي، لأتأكد، فأ

الرقم، مضيفة أن الخرطوم الآن في فصل الخريف.
بعد ســبع عشــرة ســنة وشــهر واحد، في عوالم 
بعيــدة عــن العالــم العربي، ثماني ســنوات وعشــرة 
أســابيع فــي زي الجديــدة )نيوزلندا( وثلاثــة أعوام 
فــي اليابان ومثلها فــي لاوس ومثلها في الأكوادور، 
أجدنــي الآن في بلد أســمع فيه اللغة التي أتنفســها 
وأكتــب بها. لــم تكن المــرة الأولى التي أســمع فيها 
اللهجــة الســودانية بلا رتــوش، وأن المتكلم يحاول 
أن يتخلى عن مفردات مغرقة في محليّّتها، إذ أعادني 

يوم وصولي الأول، إلى جلســة ضمتني مع المترجم 
الســوداني عبــاس الشــيخ، ففــي أثنــاء نقاشــنا عن 
إحــدى قصائــدي التي ترجمهــا إلــى الإنجليزية، رنّّ 
جََوّّاله، وتحدث مع شخص ليخبره أنه سيلتقيه بعد 
وقت قصير، ما أن أغلق جََوّّاله حتى بادرته بســؤال: 
هــل المتصــل عراقــي؟ أخبرني أبــدًًا إنما ســوداني، 
فأردفت لكنك تحدثــت بعراقية خالصة؟ فأجاب »إنما 

تحدثت بسودانية«.
لــم أجــد صعوبــة فــي اللهجــة الســودانية، بــل 
وجدتهــا قريبــة مــن العراقية كثيــرًًا، مثلمــا لم يجد 
الســودانيون صعوبة تُُذكر فــي لهجتي العراقية، أنا 
الذي لم يتحدث بسواها مع شخص لغته العربية أو 
يجيــد العربية، حتى أنني أســتغرب إنكار العراقيين 
للهجتهــم واتهامهــم إياهــا بالخشــونة وأن العــرب 
يجدون صعوبة بالغة في فهمها، نظرة العراقيين إلى 
لهجتهم، هو استنساخ لرأي كثير من العرب عراقيين 
وغيــر عراقيين، بأن اللغة العربية لغة صعبة للغاية، 
وهــذا فــي جوهره ما أدعــوه »انبطاحًًــا« أمام الآخر، 
لهجــة كانــت أم لغــة، وحالــة »الانبطــاح« تتلبّّس مََن 
يعيــش فتــرة انحطاطه الحضاري أو تشــرذمه، وهو 
ما نراه جليًّّا عند العراقيين بخاصة والعرب بعامة.

معظم السودانيين الذين رأيتهم في العراق، ومََن 
التقيتهــم في أماكن أخرى، يمثلون الصورة النمطية 
للأفريقي والسوداني، أي سمرة غامقة، لكن مفاجأتي 
كانت حين وصلت إلى هنا )الخرطوم( فلقد وجدتني 
أمــام تدرّّج وتنــوع بالبشــرة، وأن البشــرة البيضاء 
والقمحيــة ليســت نادرة جــدًّّا، بل وثمة مََن بشــرتهم 
بيضاء، أما الذين سمرتهم تقترب من سمرة الجنوب 
العراقــي، فوجودهــم واضح للغاية، ولن أنســى تلك 
المصادفة العجيبة، يوم أرسلت لي صديقة صورتها 
علــى الخــاص، بعد تعــارف لأكثــر من عاميــن، كنت 
أصحــح كتاباتهــا ولم أســألها يومًًــا صورتها أو ما 
يخصهــا شــخصيًّّا واجتماعيًّّــا، فتطوعــت بإرســال 
صورتها والتي حذفتها مباشــرة، لكنني بعد يوم أو 
يومين رأيت فتاة ســودانية تشــبهها تمامًًا، تقاطيع 
الوجه من العينين الســوداويتين الكبيرتين إلى دقة 
الأنف ورســم الشــفتين، وارتفاع الوجنتيــن، وكأنما 
همــا توأم، ســوى أن العراقيــة بيضاء والســودانية 
ســمراء مغرقة في سمرتها كأنها عسل نحل تم جنيه 

من جبال النوبة.
الســودان الــذي يُُعََدّّ أكثــر بلدان العالــم العربي 
وإفريقيــة، تنوعًًا لغويًّّا، عشــرات اللغات، وعشــرات 
اللهجــات، والرطانــات موســيقى تقود إلــى الرقص 
والفــرح والمحبــة، إنــه بوابــة العرب علــى إفريقية، 
بوابــة إفريقيــة علــى العــرب. لــم أفهم الجملــة التي 
تعلمتهــا في العراق على حقيقتها وأعني بها »ســلة 
الغــذاء العربي« حتى انتقلــت للعيش، بل حتى قمت 
بجولة حول الســودان، لأكتشف بلدًًا لو وضع العرب 
إمكانياتهــم الماليــة فيــه، لــكان ســلة غــذاء العــرب 
وشــعوب أخرى، ويملك إغراءًً لبناء صناعة سياحية 
لها مردودها الكبير على البلاد، ولو أن صحيحًًا كلام 
أحد الأصدقاء المثقفين لي »بأن السودان لا يستهلك 
أكثــر مــن واحد بالمئة من مياهه« لتأكد لنا أنه ســلة 

الغذاء العربي حقًّّا.
كانــت رحلتــي التي شــملت مناطق شاســعة من 
السودان، قد قادتني إلى أقاليم لا تعرف المطر، وعليه 
كانت حضارتها طينية لا يُُخلط مع الطين سوى نوع 
من الرمل يُُستخدم بدلًاً من الجص والأسمنت، مثلما 
لا وجــود لمحارق وأفــران الآجرّّ )الطابــوق( لكن في 
مناطق أخرى من السودان، يهطل المطر سبعة أشهر 
في العام، وثمة سلاســل جبال وسلاســل تلال وبوادٍٍ 
وصحــارى ومنخفضات، تنوّّع جغرافــيّّ يليق بأكبر 
بلــد عربــي من حيــث المســاحة، وصاحــب حضارة 
عريقــة، تعاني من التهميش والتجاهل؛ والســوداني 
بطبيعته لا يجيد استعراض تاريخه وأمجاد أسلافه 

بما يليق به وبهم.

مـئـتـان وعـشـرون هـرماًً
لــم يســتطع الســوداني أن يجعــل مــن أهراماته 
وحضارتــه وتنــوع بيئته مصــدر رزق وفيــر له، ثمة 
طبيعــة عنــد الغالبيــة العظمــى مــن الســودانيين، 
ألا وهــي التواضــع، ويُُخََيّّــل لــي أن شــدة التراحــم 
والتكافل، قمعت ثقافة الطمع عندهم، فالإنسان طمّّاع 
بفطرتــه، والطمــع مــن إيجابياتــه، أنه يقــود إلى أن 
يطوّّر الإنســان وضعه الاجتماعي والاقتصادي، لكن 
وجــود التكافــل، منع الفقــر المدقع تمامًًــا، لكنه منع 
بروز عقلية التباهي والســيطرة والاستعراض، وهو 
مــا نــراه جليًّّا في كرم الســوداني وخجله وتواضعه 

وبســاطة عيش غالبيــة الناس، وتلك الصــورة التي 
تتكــرر آلاف المرات يوميًّّا، وهي حلقات الطعام حول 

صحن الفول.
الآثار المنتشرة في السودان والأهرامات الكثيرة، 
تخلو من السائحين، فحضارة السودان مجهولة عند 
غير السودانيين، لكن عدم وجود بُُنية تحتية وافتقار 
الآثــار إلــى لافتــات )يافطــات( تََــدلّّ النــاس عليهــا، 
ووقوعهــا فــي أماكن بعيدة عن الشــوارع الـــمُُعََبّّدََة، 
يجعل الوصول إلى أغلبها أشــبه بالمستحيل إلا في 
حافلات كبيرة أو ســيارات رباعية الدفع، لقد وجدت 
معانــاة كبيرة حين زرت مواقع »كرمة، كريمة، مروي، 
المصورات، النقعة، نوري وغيرها من المواقع، حتى 

تعرضت سيارتنا إلى أن تنغرز في الرمال.
أهرام السودان وأهرام مصر .. تراثنا جميعًًا

الأهــرام المصريــة هي الأكثر التصاقًًــا بالذاكرة، 
والأشــهر عالميًّّا، ويزداد الإعجــاب بها حين نتجول 
بيــن أهــرام أخــرى فــي أمريــكا الجنوبيــة أو فــي 
أفريقيــة، لكــن الذي كان رفيقًًا لي فــي رحلتي، يحمل 
وجهــة النظر الســودانية والتي ســمعتها مــرارًًا من 
أصدقــاء ســودانيين، وملخّّصها أن طبيعة الأشــياء 
تبدأ بســيطة ومتواضعة ثم تكبر شــيئًًا فشيئًًا، وهو 
دليلهــم علــى ســبق الأهرام الســودانية، التــي يرون 
أنها ظُُلمت كثيرًًا، ومََن يتجول بين هذه الأهرام يعي 
مقــدار الغُُبن الذي وقــع على الحضارة الســودانية، 
غبن لا تســتحقه، لكنه يتفق مع طبيعة الســودانيين 
المتواضعــة، والطيبة التي لا تدل على ســذاجة بقدر 
ما تدل على كرم وتواضع وزهدٍٍ بالشهرة والنجومية 

والاستعراض، كما أوضحت أعلاه.
فــي زمان بعيــد كانت هذه البيــداء غابات، والآن 
ينبت فيها نبات صحراوي هو عبارة عن شجرة تقاوم 
الجفــاف والعواصــف الرمليــة والشــمس الحارقــة، 
ولكــن مثلما جفت مســاحات شاســعة وهجــر الكثير 
مــن النــاس الزراعــة، وتغيّّــر المناخ وأتــت جيوش 
وحضارات لتطفئ نور مََن ســبقها وتُُشــعل سراجها 
أو تُُمعــن في الظلمة التي توفر لهــا القتل والتدمير، 
تغيرت المنطقة وأصبحــت الغابات عبارة عن ذاكرة 
مثقوبة للناس لا يوقد توثبها ســوى موسم الخريف 
حين تهطل الأمطار فتكتســي هــذه البيداء المحيطة 
بالأهرام بخضرة تكون مرعى للإبل والماعز وفسحة 

للعشاق كي يفطروا مواعيد وقبلات.
حين نقــارن بين الأهرام المصرية والســودانية، 
فــي الأولــى تمتلــئ غبطــة وأنــت العربــي اللســان 
والثقافــة وتــرى اهتمام العالم يتناســب مــع اهتمام 
المصرييــن بهــا، فهي فخرهم وتبختــر مجدهم وبئر 
نفطهــم الدائم؛ لكن الأهرام الســودانية على العكس، 
فمع الحسرة التي يطلقها كل سوداني التقيته لكن لا 
وجود لفعل واقعي للحفاظ عليها وإظهارها بالمظهر 
الذي يليق بها، كثبان الرمال تكاد تغطي مساحات لا 
بــأس بها من هذه الحجارة التي هي الشــاهد اليتيم 
علــى ثراء المنطقــة الزراعــي والعمرانــي. أهرام بل 
آثار السودان كلها بحاجة إلى وعي شعبي ونخبوي 
ومحاولــة تأســيس جمعيــات حماية تحــاول تثقيف 
النــاس ورجال الأعمال حتى تأخــذ مكانتها العالمية 

التي تستحقها.
لســتُُ ممن ينحاز إلــى أيهما أكثــر عراقة، أهرام 
الســودان أم أهــرام مصــر، فأنــا أرى أن بيئــة وادي 
النيــل، مثلها مثــل بيئة وادي الرافديــن، فلو تعمقنا 
في التشــابه بين ثقافة الواديين، لرأينا كيف إن أهل 
الأنهار منبتهم متشابه، لكن يبقى التشابه بين سكان 
كل وادٍٍ أكثــر وضوحًًــا، وربمــا لهذا الســبب، لا يجد 
العراقيّّ نفســه غريبًًا في سورية، ولا يجد السوداني 
نفســه غريبًًــا في مصــر، ويتآلف العراقــي في مصر 
أكثــر مــن تآلفــه مع أمكنة أخــرى لا يتبختــر نهر في 
وســط مدنهــا، ولا تــزدان بفصــل صيف يــكاد يلتهم 

نصف العام. 
الآثار تراث الإنســانية، تراث بشــري يحق للبشر 
قاطبــة أن يفخــروا بــه ويعتــزوا، ولمــن يقــع ضمن 
حدودهــم الوطنيــة، حــق الاعتزاز أكبر وحــق الفخر 
والاحتفــاظ والاســتفادة منــه، وصيانتــه أيضًًــا، ولا 
يمنع هذا الحق بقية البشر أن يفخروا به ويساهموا 
فــي الحفــاظ عليــه وترميم ما يحتــاج ترميمًًــا. هذه 
النظــرة، تقلل من غلواء التســابق الموجود على قدم 
الحضــارة هل فــي العــراق أم مصر، وهل الســودان 

أقدم أم مصر، فلا وجود لنقاء عرقي ولا ثقافي.

صـراع الهــويـة
يحتدّّ النقاش حول الهوية في الســودان، فثمة 
تيــارات وليــس تيــارًًا أو تياريــن متنازعََيْْــن، وما 

يحدث في السودان، يحدث في العراق وفي سورية، 
إذ إن ما تعانيه المنطقة منذ هزيمة حزيران 1967 
وزلــزال اجتيــاح الكويت، ومن ثم احــتلال العراق 
وتدميره، وسوء إدارة الموارد البشرية والطبيعية 
وتجاهــل التنوع وثقافة الانفتاح، كل هذا وســواه 
أســهم في خلــق ردة فعل عند قطاعات واســعة من 
العرب، لا ننسى أن مثقفي الأقليات أدّّوا دورًًا كبيرًًا 
في الدفاع الســلبي عن وجودهم، وأعني بالســلبي 
هو عــدم خلق شــعور وطني عند أقلياتهم، ونشــر 
خطاب مؤدلج قائم على أمرين، كلما تم إعلاء شأن 

الأقلية يوازيه الحطّّ من العرب.
كافــة،  ومواقعهــا  بتياراتــه  العربيــة  النخــب 
تتحمــل المســؤولية، فــإذا كانت الأنظمــة العربية 
تجاهلــت الأقليــات وفشــلت فــي إدارة التنــوع، ما 
المانــع الــذي منــع النخــب العربيــة كل فــي بلــده 
أن يقــرأ عــن هــذا التنــوع ويفقــه كنهــه وتاريخه 
ودوره الحضــاري ومنجزه الثقافــي، ما الذي منع 
الجامعات ومؤسسات ومراكز البحوث والدراسات 
أن تُُحفّّز طلبتها وباحثيها على دراسة هذا التنوع 
تاريخًًــا وجغرافيــة وحضــورًًا اجتماعيًّّــا وثقافيًّّا 

وسياسيًّّا؟
الآن فــي العراق ثمة عداء ســافر لهوية العراق 
العربيــة والصمت المريب أمام ســرديات الأقليات 
والتسليم حتى بأوهامهم القائمة على نفي العراق 
نفسه وليس عربه فقط، أما في السودان، فثمة ردّّة 
كُُبــرى ضد العروبة، والتبرأ منها، بل ومثلما الأمر 
عليه في العراق وسورية، اتهامها بأنها سبب بلاء 
الســودان، ومثلمــا ذهب بعض العرب فــي العراق 
الأقليــات  مُُتََطرفــي  وتلفيقــات  بأوهــام  متأثريــن 
الاثنيــة وافتراءاتهــم، زاعميــن أن العــراق وبلاد 
الشــام وبقيــة الأقاليم كانت تنعم بــسلام ورفاهية 
وحريــة دينية قبل الفتوحات الإسلامية، كذلك نجد 
الأمر يتكرر عند بعض الســودانيين، فلا تســتغرب 
وأنت في الســودان حين ترى وجوهًًا بيضًًا كأنها 
توا وصلــت من حلب وحمص ودمشــق والموصل 
وديار بكر ومناطق أخرى، كذلك لا تســتغرب وأنت 
تســمع مََن يُُمََجّّد ب »صدام حســين« بوصفه زعيم 
العرب، أو مََن يلعنه ويطعن في العرب قاطبة، عادًّّا 

إياهم أكثر قوميات الأرض عنصرية.
صــراع الهوية لــن ينتهي إلّاّ بانتهــاء التطرف 
من قبل الجميع، أو صعود نُُخبة تمسك العصا من 
الوســط، تتصالح مع تنوعهــا وتاريخها، فما نحن 
ســوى ورثة لكل التاريخ، ننتمي له مكانيًّّا وثقافيًّّا، 
مثلمــا نحــن خليــط من الأقــوام والأمم والشــعوب 
جميعهــا، فبلادنــا العــراق وبلاد الشــام ومصــر 
والســودان والمغــرب العربــي، بلاد خيــر ووفرة، 
مما يجعلها محط أطماع الجميع، أفرادًًا لتحســين 
مســتواهم الاقتصادي، ودولًاً للســيطرة والهيمنة 
علــى مــوارد المنطقة؛ لا يكمن الحــل في إلغاء دين 
أو مذهــب أو قوميــة أو إثنية أو عرق، بل الحل في 
اســتيعاب الجميــع والاحتفــاء بالجميــع، والنظر 
إلــى اللغــة العربية بوصفهــا لغة رســمية للتفاهم 

والتواصل بين الجميع، لا لوأد اللغات الأخرى. 

الشعب السوداني شعب قارئ ومبدع أيضًًا
كثيــرٌٌ منــا يجهل أن الســودان يََعجّّ بالشــعراء 
بــأن  المرســومة  فالصــورة  والعلمــاء،  والأدبــاء 
الســودانيين شــعب قــارئ، تمثل نصــف الحقيقة، 
ففي الســودان عــدد كبير من الشــعراء والروائيين 
والمسرحيين والقصاصين والنقاد وأساتذة اللغة 
والتاريــخ، والنشــاطات كثيــرة حتــى ليصعــب أن 
يحضرهــا المرء جميعها، لكــن محاولاتي الدؤوبة 
على حضور هذه النشــاطات والفعاليات الثقافية، 
شعرية وأدبية عامة، ومحاضرات عن آثار السودان 
وتاريخــه ومقابره وعــن النوبة والبجــة والأقباط 
والأجنق، واللغات الســودانية، وما قرأته من كتب 
وبحــوث ومقالات، فــضلًاً عن الأحاديــث الجانبية 
بعــد انتهــاء المحاضــرات أو النشــاطات مع ذوي 
الاختصــاص،  والاحتكاك بطبقــات المجتمع كافة، 
كانــت مفاتيــح للتوغــل أكثر فــي معرفة الســودان 
وأهلــه، لأن الطريقــة المثلــى لمعرفــة مجتمــع مــا 
هــي الانغمــاس فيــه، والمجتمــع الســوداني فــي 
أعماقــه متحــف للتنوع اللغــوي والعرقــي، كغيره 
مــن المجتمعــات العريقــة جميعًًــا، فلــكل منطقــة 
خصوصيتهــا، وهــذه الخصوصيــة مصــدر ثرائه 

وإبداعه.

* شاعر وكاتب عراقي.

أصداء حضارية على ضفـاف الـنـيـلينأصداء حضارية على ضفـاف الـنـيـلين

باسم فرات * 

قصيدة جديدة

{ اســتيقظت باريس بعد ســبات تلملم 
غيمهــا وتلعــق جراحهــا والجنــد الألمــان 
بخوذاتهــم التي يعلوها الصليب المعقوف 
يمشطون طرقها صعودًًا وهبوطًًا، والبنادق 

عارية في أيديهم.
هذه مدينة تتقد وتشــتعل نارًا بداخلها 
والجنــد الألمــان قــد اخترمــوا عذريتهــا، 
ونهرهــا يلفظ ضحايــاه من شــهداء الحب 

والعشق في صمت مخجل كسول.
)»جاســمين« كانت بجانبي، تمتهن بيع 
الورد مثلي تماما. اقترب منها جندي نازي 
تحدث إليها فأشاحت بوجهها عنه.. مد يده 
ومزق إزرة قميصهــا محاولًًا جذبها لداخل 
العمارة من خلفنا .. وفجأة اندفعت رصاصة 
إلــى جســدها وهي ممســكة بالــورد تغتال 
قلبهــا الجميــل، واندفــع المــوت، والفضاء 
على اتساعه كان دمها وكأن نافورة من الدم 
تعبر من جهة وجنتها وجبينها فتســتحيل 
الأرض إلــى نهــر أو بحــر مــن الــدم. أفتــح 

عينــي حتى اتســاع المــدى متبوعًا بعويل 
وصراخ.

الورد الذي كان ينطلق من ساعديها إلى 
باحات الزفاف وأكف العشــاق والعاشــقين 
أشــاء  الطريــق..  حجــارة  علــى  تبعثــر 
»جاســمين« أختــي كانت أكبر مــن مراثيها 
مــن صدرهــا  يتدلــى صليــب  وجثتهــا...! 
ملامسًــا الأرض.. يتقــدم القاتــل والســاح 
مــا زال في يــده منتزعاً صليب »جاســمين« 
المتدلــي من جيدها علــى أرضية الحجارة 
القرانيــت الصلبــة الســوداء، ثــم قامت ثلة 

منهم بجذبي إلى داخل العمارة!!(.
 وقفة من الأســى في مركز ذلك المشــهد 
الباكــي الحزيــن.. بــل مركز مــن الصمت .. 

الزمن ينتحر ويموت.
الآنسة »مارقريت« جاورتني المسكن في 
المبنى رقم 20 بشارع برتولي بباريس بعد 

خمسة وثلاثين عاماً من مقتل »جاسمين«.
وأنــا  »مارقريــت«  غرفنــا  تجــاورت 
بالطابق الخامس من المبنى رقم ۲۰ بجادة 
»برتولي« بباريس.. التصقت أرواحنا وذلك 

أبقى من الالتصاق بالأجساد!
أختهــا  مقتــل  مشــهد  علــي  ســردت 
»جاســمين« وهي تجلس القرفصاء في قلب 
ســريري.. وهــي بكامــل ملابســها، وكذلــك 
نفس الشــيء مــن أمري.. تقدمها في الســن 
جمد عندي أي نزعة جنســية حيالها، كانت 

عجوزًا بكل مقاييس الكبر !
كنــت التقيها لماما بالــدرج على فترات 

متقطعة متباعدة.. ظللت ألقي عليها التحية 
بصوت خافت كلما التقيتها.. ظلت تتجاهل 
تحيتــي لوقت طويل، إلا أنهــا رويداً رويداً 
ألفــت تحيتــي وصــارت تردهــا.. وتقاربت 

أرواحنا فدعوتها لغرفتي..
سألتني مرة إن كنت أقرأ لجاك بريفير« 
Jacques Prevert« وتحديــدًا إن كنــت قــد 
طالعت قصيدته المسماة عند بائعة أزهار« 

- »Chez la Fleuriste«- أجبتها بالنفي .
اســتطردت قائلــة : ) المــوت عايشــته 
بعينــي يوم أن قُتلت شــقيقتي »جاســمين« 
وشــاهدته ثانية يوم أن ســقط أحد زبائني 
أمــام عينــي ميتًــا فصورهــا جــاك بريفيــر 

هكذا:
دلف رجل إلى بائعة أزهار

واختار أزهار
قامت البائعة بتغليفها

قام الرجل بوضع يده في جيبه
باحثًا عن المال...

المال.. ليدفع قيمة الأزهار
ولكنه فجأة وضع يده بنفس اللحظة

على قلبه
وسقط

---
وفي نفس اللحظة التي سقط فيها
تدحرجت قطعة النقود على الأرض

ومن ثم سقطت الأزهار
في نفس لحظة سقوط الرجل

وفي نفس لحظة سقوط النقود

---
وقفت بائعة الأزهار هناك

مع قطعة النقود المتدحرجة
مع الأزهار التي تبعثرت

مع الرجل الذي مات
لا جدال أن كل ذلك محزن

وعليها أن تفعل شيئًا
بائعة الأزهار

ولكنها لا تدري كيف تعمل
إنها لا تدري

بماذا تبدأ
هنالــك العديــد مــن الأشــياء يجــب أن 

تفعلها
مع هذا الرجل الميت

مع هذه الأزهار المبعثرة
وهذه النقود

هذه النقود المتدحرجة
التدحــرج  عــن  تتوقــف  لــم  والتــي 

والدوران«(.
فــي ليلة عدت متأخراً لمســكني وجدت 
مارقريــت قــد علقــت بوكيه مــن الزهر على 
مــزلاج باب غرفتي. كانت المرة الأولى التي 
تهدينــي فيها زهرًا.. الوقــت كان متأخرًا لم 
أشــأ أن أطــرق بابها شــاكرًا. فــي الصباح 
امتد نومي لســاعة متأخــرة وعندما هممت 
بإغــاق باب غرفتي خارجًــا، فوجئت بباب 
غرفــة مارقريت مشــرعًا والغرفــة خالية من 

أغراضها تمامًا.
نزلت درجات الســلم علــى عجل ودلفت 
لمكتب الاســتقبال سائلًًا المسيو »الباساد« 

عن الآنسة مارقريت؟!
رد علي المسيو الباساد ببرود أوروبي:- 

) إنها في الطريق لملجأ العجزة(.

موت بائعة أزهارموت بائعة أزهار

بقلم: سيف الدين حسن بابكر

< صــدر عــن دار ) ارام( بالقاهــرة، 
مؤخــرا ، كتــاب ) زاد المبدعيــن --عــن 

الشعر الشعبي بمنطقة الشايقية.( .
و الكناب عبــارة عن حوارات مطولة 
اجراها الكاتب الاديب/ ســيداحمد بلال 
مع الأستاذ الراحل و الباحث في التراث 

الشعبي محجوب كرار.
ل  محاورتــه  بلال  الأســتاذ  دون 

الحصافــة  و  بالدقــة  محجــوب 
المطلوبــة لمثــل هــذا النــوع من 
خلالــه  عــرض   ، المقــابلات 
الراحل كرار  لطيف واســع من 
ثقافــة الشــايقية ، و بخاصة 
اشــعارهم ، و التي وصفها 
بانهــا تشــكل ركنــا مكينا 
ملامــح  و  ثقافتهــم   مــن 

تاريخهم المعاصر.  و في غضون 
ذلــك ، تحــدث كــرار  عــن 
فرضيات اصول الشــايقية 
و مؤثــرات الثقافة النوبية 

علي الشايقية...
ووصف محجوب الشايقية 
و  ثقافــي  اطــار  تشــكل  بانهــا 
داخلــه  فــي  اندغمــت  جغرافــي 

مجموعات ســكانية متنوعة تجانست و 
تداخلــت في ما يعرف راهنا بالشــايقية 
، نافيــا في الوقت ذاتــه ان يكون مفهوم 
الشايقية معبرا عن مفهوم قبلي او عرقي 
ضيــق..   ) زاد المبدعيــن(  كتــاب يتميز 
بامتاعــه و ســردياته المدهشــة لنماذج 
رائعة من شعر الشــايقية و بلاغتهم في 

نسج العبارة و فن الحكي....

زاد المبدعين لمحجوب كرار 



عادل صديق *

 <  البروفسير يقدم محاضرة جديده عن فنون التكتيك.
وهديه أخري منك مقبوله أيها الكنغولي الرايع فلوران

ثلاثة إنتصارات غير مسبوقة في مرحلة دوري المجموعات
الداهيــة الكنغولــي يهدينــا إنتصار جديد فــي ذكري ميلاده 
ال 63 ، وكنــا قــد طلبنا منــه الفوز علي مازيمبــي وفعل وطلبنا 
الصعــود الــي دور الثمانيــة الكبــار وهــو علــي مقربــه من ذلك 

الحمدلله.
إن أكثــر مــا أعجبنــي في إنتصــار الهــال علــي المولودية 
بهــدف دون مقابل هو إســتغلال ســاح الضربــات الثابته التي 
كانت تغتال الهلال في الماضي، لو نتذكر مباراة بترو الأنغولي 

ومباراة الترجي الأخيره في الموسم الماضي !!!
عندما يتعرف المنافســون علي ســاح فلوران في المرتدات 
خلف دفاعات المنافســين واستغلال السرعات، نلحظ أن فلوران 
نــوّع وإســتغل جانــب آخر فــي الأطــوال المتوفره في اســكواد 
الهــال في خطي الوســط والدفــاع، وكنا نلاحظ أن هناك شــيئ 
مــا في الركنيات والضربات الثابتــه درب عليه فلوران اللاعبين 
حتــي لا تكون كتابا مفتوحا للمنافســين في ســاح تتقنه واراد 
هــذه المــره ان يفعل ســاحاً اخــر لضرب المنافســين من خلال 

الضربات الثابته للاطوال التي تتوفر في عدد من اللاعبين.
كنــت كثيــرا وعلــي مــدي ســنوات طويلــة أقــول إن الحــظ 
والتوفيــق وهــو جانب مهم في كــرة القدم يعطي ظهــره للهلال 
فــي مباريات كثيرة والأمثلة كثيرة في مباريات الهلال الأفريقية 
في الأبطال والكونفدرالية، ولكن أشعر أن هذا العام ذلك العامل 
مجتهد ليكون مع الهلال بعد ان وقف ضده سنوات طويله، قاتل 

فيها الهلال كرة القدم والحظ والتوفيق.
لقد نجا الهلال من أهداف محققه في مباراتي اليانج أفريكانز 
والمولوديــة في تنزانيا والجزائر، ولم يكن ذلك لشــئ الا أن كرة 

القدم تريد أن تعطي الهلال شيئا ظل يعانده لسنوات طويله.
ولذلك أتمني من محللي الآداء الأثيوبي وركو وأنس دراســة 
هذه الفرص التي لم تغتال الهلال حتي لا تجد طريقا الي مرمانا 
عندمــا نقابــل منافســين أكثــر تمــرس وشراســه وتوفيــق أمام 

المرمي.
لقد لاحظنا جميعا كيف يختار البروفسير الكنغولي تشكيلته 
بعنايــه حســب طبيعــة المنافســين، وتحديــدا في خط الوســط 
منطقــة الصــراع مع المنافســين الكبار،ومنذ الموســم الماضي 
كان الكثيرون يعترضون علي مشــاركة ثلاثي وسط من اصحاب 
النزعة الدفاعية، وكثيرا ما يذهب فلوران الي اعطاء حتي اجنحة 
الهلال ادوار دفاعية مع المنافسين، لان التفاصيل الصغيرة هي 
التي تحســم مباريات الكبار، اذا تــم تضييق الخناق في منطقة 

العمليات من العمق والأطراف الدفاعية.
ولذلــك نلحــظ أن فلوران نوّع كثيرا في إختيار أســلحته في 
الأجنحــه ووســط الميدان وأعطي المشــاركة فيهما للأفضل، بل 
وتشــدد فــي ذلك أن البقاء في الكشــف والتشــكيل للــذي يحارب 
ويقاتــل بــه  هــو للــذي ينفــذ التعليمــات ويقــود الــي تحقيــق 
الإنتصــارات في الفلســفة التكتيكية التي تعتمــد علي المداوره 
في خطي الوســط والهجوم والبقــاء دائما للأفضل دون مجاملة 

من الكنغولي لأنه في عام الحصاد.
إذا عبــر فلوران مرحلة المجموعات هذا العام ســوف يحقق 
هــدف مرحلــي ظلــت إدارة الهــال تبحث عنه منذ العــام 2015، 
وربمــا تجعــل فترة الحرب والظروف السياســية التــي تمر بها 
البلاد طوق نجاه للكنغولي الذي يبحث عن ماهو أبعد من ذلك.

لأننــي شــخصيا أعتبر أن طبيعة المنافســين فــي دور ال 8 
الكبار تحســمه مباريات الأرض وحضور الجماهير بنسبة أكبر 
وهــو عامل مهم جدا حتي تجتاز مطب يلعب فيه الجمهور دورا 
كبيرا مؤثرا بالذات مثل جمهور الهلال في ملعبه في ام درمان.

لأن الهلال يدرس الآن أسباب التعثر في الماضي والإستفاده 
منها حتي يعبر ويصل الي أفضل نقطة، وأعتقد أن ملعب الأرض 
وحضور الجمهور تبقي معضله تؤرق الهلال وإدارته وجمهوره 
مهمــا تمرس الهلال وحقق إنتصارات خــارج ملعبه لانها تلعب 
الدور الأكبر في محطات الختام مع الفرق الكبيره والجماهيرية، 
ولكــن ســوف نأخذ ذلك مرحلــه بمرحله لأننا نعتقــد أن حظ كرة 
القــدم هذا العــام بجانب الهلال، بعد الجهــد الكبير الذي قام به 
الجهاز الفني ودائرة الكره ومجلس إدارة نادي الهلال في تجهيز 
الفريق ودراســة ما عطله طيلة الســنوات الماضية، وهو يمضي 
بثبات لتحقيق الهدف ولكنه يفتقد أهم عامل في المنظومه وهو 
حضــور الجماهيــر التــي تدعمه مــن ملعبه في ام درمــان، ولكن 
المســتحيل قــد يتحقق إذا أرادت كرة القــدم ذلك والتوفيق فيها 

من عندالله، ونسأل الله التوفيق للهلال.

* كاتب صحافي.

ماذا ينقص الهلال للتتويج؟

رمية حرة

للمحلييــن  الوطنــي  منتخبنــا  يواجــه   >
نظيــره الإثيوبــي فــي مبــاراه مهمــه يــوم غــد 
الأحــد 22 ديســمبر 2024م في المرحلة الأخيرة 
مــن تصفيات بطولــة الأمــم الأفريقيــة للاعبين 
المحلييــن المقامــة فــي فبرايــر 2025م بكينيا 

ويوغندا وتنزانيا.
الجديــر بالذكر ان منتخبنا الوطني يســتعد 

لمنازلــة المنتخب 
الإثيوبي في ملعب 
شــهداء بنينــا في 
مدينة بنغازي غدا 

الاحد ومباراة أخرى يوم 25 ديسمبر 2024.
ومــن ناحيــة أخــرى أعلــن الجهــاز الفنــي 
للمنتخــب الســوداني للمحلييــن عن اســتدعاء 

عشــرة مــن لاعبي 
لقائمــة  المريــخ 
الجديــان  صقــور 
ا  دً ا ســتعد ا

لمواجهة إثيوبيا.
وضمــت القائمة كلًًا من: أمير كمال، رمضان 
عجــب، وجــدي عــوض، مصعــب مكيــن، عوض 

زايد، موســى كانتي، محمد الرشــيد، الســماني 
الصاوي، مجتبى فيصل، وأحمد بيتر.

كمــا أن الملــك وبقيــة المقاتليــن فــي كامــل 
الجاهزية للدفاع عن شعار صقور الجديان.

إليكــم قائمــة لاعبينــا الذين تم اســتدعائهم 
لمواجهــة إثيوبيــا فــي تصفيــات أمــم إفريقيا 

للمحليين »الشان«.

في كامل الجاهزية للدفاع عن شعار صقور الجديان

منتخب السودان للمحليين يواجه نظيره الإثيوبي منتخب السودان للمحليين يواجه نظيره الإثيوبي 

< قرعــة أمم إفريقيا في المغرب 
يوم 27 يناير المقبل.

< نهائــي الكونفدراليــة ذهابــا 
يوم 17 مايو 2025 والإياب يوم 25 

من الشهر  نفسه.
< نهائــي دوري أبطــال إفريقيا 

ذهابا يوم 24 مايو 2025 والإياب 
يوم 1 يونيو من نفس العام.

< كأس أمــم إفريقيا )المغرب 
 21 مــن  الفتــرة  خلال   )2025
ينايــر   18 إلــى   2025 ديســمبر 

.2026

قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 

ريال مدريد 3 - 0 باتشوكا المكسيكي
{ ريــال مدريــد بطلًا لــكأس القــارات للأنديــة 2024 للمرة 

الرابعة في تاريخه بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي.
{ ريال مدريد اكثر فريق في التاريخ تحقيقًا لكاس القارات.

أبطال أسبانيا. 
أبطال أوروبا. 
أبطال القارات.

{ عــراب العاشــره والرابعة عشــر والخامســة عشــر كارلو 
انشيلوتي أكثر مدربًا تحقيقًا للبطولات مع ريال مدريد .

* 15 بطولة .
{ رجــل المبــاراة افضــل لاعب فــي العالم من قبــل الاتحاد 

الدولي لكرة القدم الفيفا فينيسيوس .

* الدوري الاسباني 
* السوبر الاسباني

* دوري ابطال اوروبا
* السوبر الاوروبي 

* كاس القارات
- سجل هاتريك في نهائي السوبر الاسباني.
- سجل هدف في نهائي دوري ابطال اوروبا.

- صنع هدف في نهائي السوبر الاوروبي.
- سجل هدف وصنع هدف في نهائي كاس القارات. 

* افضل لاعب في دوري ابطال اوروبا.
- ســاهم فــي جميــع الادوار الاقصائية فــي دوري ابطال 

اوروبا.
- تشكيلة الموسم في الدوري.

- تشكيلة الموسم في الابطال. 
- تشكيلة السنة من قبل الفيفا. 

- افضل لاعب في العالم.

ترتيب افضل اللاعبين في العالم :

1- فيني
2- رودري

3- بيلينغهام
4- داني كارفاخال

5- لامين يامال
6- ميسي

نهاية المباراة 
كأس القارات للاندية - النهائي

فيني في موسم 2024

{ الــهلال الســعودي هــو اول من تــوّّج في ملعب لوســيل في 
نهائي افتتاح لوسيل 2022.

{ منتخــب الارجنتين ثاني فريق يتوج في ملعب لوســيل بعد 
تحقيقه لقب كاس العالم 2022.

{ منتخب قطر ثالث فريق يتوج في ملعب لوسيل بعد تحقيقه 
لكاس امم آسيا 2023.

{ ريال مدريد رابع فريق يتوج في ملعب لوســيل بعد تحقيقه 
كأس الإنتركونتيننتال 2024. 

أبطال كأس القاراتأبطال كأس القارات

< لجنة المســابقات بالاتحاد الســوداني لكرة القدم توزع مجموعات الدوري الممتاز الذي سينطلق 
في العاشر من يناير 2025م.

< الصفحــة الرســمية للهــال أعلنت ووســط 
حفــاوة كبيرة من كافة أفراد البعثة تمديد التعاقد 
مــع متوســط الميــدان والي الدين خضــر »بوغبا« 
لمــدة عاميــن إضافييــن، لينتهــي فــي الأول مــن 

ديسمبر 2028م.
كمــا أمنت دائرة الكرة بالنادي، بالتنســيق مع 
الطاقــم الفني، على خــوض مباراتيــن اعداديتين 
خلال المرحلة القادمة، حيث يواجه الأزرق السبت 
القــادم فريــق الجمــارك، فيمــا ينازل إنزيــدان في 

الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

حقائق وأرقام
مــن اول ثلاث جــولات في دور المجموعات في 

بطولتي الكاف؟
العلامة الكاملة :

فقــط الهلال فــي دوري الأبطال و نهضة بركان 
فــي الكونفدرالية حققا العلامــة الكاملة وفازا في 

كل المباريات.
الصفاقسي يتوه في بطولته المفضلة :

الصفاقســي التونســي بطــل الكونفدراليــة 3 
مرات )رقم قياســي( هو النادي الوحيد بلا رصيد 

من النقاط حيث خسر مبارياته الثلاث .
ملك التعادلات :

نــادي مانيامــا الكنغولي مفاجأة الموســم هو 
النادي الوحيد الذي تعادل في كل المباريات.

كلين شيت :
 ناديا الترجي التونســي فــي الأبطال و إتحاد 
العاصمــة الجزائري في الكونفدرالية لم يســتقبلا 

أي هدف.
أضعف هجوم :

أنديــة جوليبــا المالــي فــي الأبطــال و اورابا 
يونايتــد البوتســواني و جــاراف الســنغالي فــي 
الكونفدرالية لم تسجل أي هدف حتى الآن في دور 

المجموعات.

الهلال يمدد تعاقده مع بوغباتوزيع مجموعات الممتاز في الدوري

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة
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< حــاز اللاعــب المتألــق جبرة على جائــزة هداف 
المباراة بعد أن أحرز ٨ اهداف لفريقه.

وجاء فــي المركز الثاني في لقائمة الهدافين اللاعب 
المخضــرم صابــر بـ ٧ اهداف بعــد عودته للملاعب من 

غياب طويل عن الملاعب.
كما شــارك اللاعب صابر في المركز الثاني اللاعب 

الحريف بوقبا برصيد ٧ اهداف أيضاً.
وجــاء اللاعب حســين في المركــز الرابع برصيد 6 
أهداف، يليه اللاعب عمار برصيد ٤ أهداف ثم يوســف 

برصيد 3 أهداف ثم أخيراً البراء برصيد هدفين.

هداف المباراة

شهد عودة المخضرم صابر الخليفة
الأزرق يفوز بأريحية على البرتقاليالأزرق يفوز بأريحية على البرتقاليبقدم  القائد

{ ليدز - مصطفى عباس

ملعــب  شــهد  الخميــس  امســية  فــي   >
الفريــق الازرق و  بيــن  لقــاء   football world
الفريــق البرتقالــي، بــدأ اللقاء بحمــاس عالي 
مــن الفريقين و خصوصاًً اللاعــب الغائب عن 
الملاعــب صابر الخليفة حيث قام بالتســجيل 

اولًاً لفريقه الازرق بهدف جميل. 
و لكــن كمــا عودنــا على جمــال أهدافه قام 
اللاعــب بوقبــا بتســجيل هــدف بكعــب القدم 

ليعادل النتيجة للبرتقالي.
بعدها وجد يوسف نفسه منفرداًً بالحارس 
لكــن تصــدي رائع من أبو شــيبة الــذي كان له 
بالمرصــاد. بعدها قام اللاعب جبرة بتســجيل 
هــدف التقدم للفريــق الازرق و قــام بالتهديف 
مرة أخرى معززاًً الفارق إلى هدفين و النتيجة 

٣-١ للأزرق.
عــاد الفريق البرتقالــي للتهديف والضغط 
على الأزرق بهدفين ســريعين من أقدام اللاعب 
بوقبا معادلًاً النتيجة بين الفريقين. و لأول مرة 
فــي اللقاء يتقــدم الفريق البرتقالــي بالنتيجة 
بأقدام اللاعب حسين. هدأ اللقاء بين الطرفين 
في محاولة للاســتحواذ على الكرة و السيطرة 
على إيقــاع المبــاراة، تقدم المهاجــم القناص 

صابــر مــرة أخــرى للتهديــف و عــودة اللقــاء 
للتعــادل الايجابــي ٤-٤.  توقــف اللقاء لبضع 
دقائق لإصابة البراء في كاحل القدم بعد تدخل 
من أمجد الملة. شــهدت المباراة سيطرة كاملة 

مــن الفريق الأزرق و تســونامي أغــرق الفريق 
البرتقالي بالأهداف حيث سجل الفريق الازرق 
كانــت  أهــداف بلا رحمــة وبــدون توقــف.   ٨
كالتالــي: ٤ أهداف من صابــر الخليفة، هدفين 

من جبرة و هدفين من عمار. في محاولة للعودة 
بالنتيجة تحصل الفريق البرتقالي على ضربة 
جزاء، تقدم لها اللاعب أمجد الملة و لكن أضاع 
فرصة الرجوع للمباراة ولكن الكابتن بوقبا لم 

يستســلم و تقدم بتســديدة قوية ليسجل هدفاًً 
رائعــا لتصبح النتيجــة ١٢-٥. تبادل الفريقان 
الأهــداف حيــث ســجل جبــرة للفريــق الأزرق 
وهــدف للبرتقالــي عن طريــق حســين، ليعود 

عمار للتهديف مرة أخرى والرد عليه عن طريق 
بوقبا ١٤-٧. قام اللاعب يوسف بتسجيل هدف 
رائع حيث لم تكن التسديدة قوية لكن وضعها 
علــى الزاوية البعيدة ليحرز هدفه الأول، بوقبا 
قــام بالرد عليه بهدف جميل بعد تمريرة رائعة 
من أبو شــيبة، تبعه رفيقه حسين بهدف رائع. 
قام الكابتن عمار بالتسجيل و رد عليه اللاعب 
حســين بهدفيــن ١٦-١١. كان هــذا أقرب فارق 
للأهــداف بعــد آخر نتيجــة تعــادل ٤-٤ حيث 
حــاول البرتقالــي إيجاد الفــرص للتعادل مرة 
أخــرى. قــام يوســف بتســجيل هــدف ثاني له 
بعــد تمريــرة من عمار. ومن الطــرف الآخر قام 
اللاعب بوقبا بتســجيل هــدف لتقليص الفارق 
١٧-١٢. عــاد الطوفان من جديد ليغرق الفريق 
البرتقالــي بعــد أن نال التعب منهم،  ليســجل 
كل من جبرة )هدفان( ، يوسف وصابر لتصبح 
النتيجة ٢١-١٢. ســجل حسين هدف بالزاوية 
الضيقــة، ليقــوم البــراء بتســجيل أول أهدافه 
بعد أن قضى معظم الوقت في حراســة المرمى 

بعد الإصابة ٢٢-١٣.
في آخر الدقائق قام اللاعب جبرة بتسجيل 
هــدف آخر و صنع هدفاًً للاعــب البراء و الذي 
كان آخــر هدف فــي المباراة، لتنتهــي بنتيجة 

.٢٤-١٣

{ نجران : وليد العشي

< فــي مدينة جدة كانــت صرخة الميلاد 
 .. البدايــات  البحــراوي كانــت  وفــي كوبــر 
الموهبــة والابــداع مــروراًً بالمــوردة العريقة 
ثــم أهلي مروي فــي الممتاز والكونفدرالية  .. 
روعــة الأداء ومســيرة متميــزة فــي الأندية .. 
وظروف خاصة حرمته من مواصلة المشــوار 
مع منتخب الناشــئين..  حباب وترحاب رمانة 
الوســط اللاعــب الدولــي اســماعيل محمــد 

سليمان كوليبالي.. 
التقيناه فماذا قال:

- أنا من مواليد جدة بالســعودية بدايتي 
الكروية كانت بنادي كوبر البحراوي بالدرجة 
الأولى والتأهيلي والوسيط والممتاز .. ولعبت 
بالفريق أجمل المواســم بالدوريات المختلفة 
.. وأجمــل مــا يميز النــادي تفرد أهــل كوبر 

القويــة  والرياضيــة  الاجتماعيــة  بالصفــات 
والجاذبــة وهــم أســرة واحدة فــي التواصل 
والتكاتــف الاجتماعي إضافة إلــى توفر بيئة 
تدريبــة ممتــازة، والفوائــد الفنيــة التي كانت 
متاحــة فــي التماريــن والمباريــات بواســطة 
قامــات فنية بقيادة الكوتش فيصل عبيد الذي 
منحني الثقة بالنفس والمدرب القدير إبراهيم 

هارون )الديسكو(.
- أيضاًً لعبت مع الموردة الأمدرماني في 
دوري الوســيط بقيادة الكوتش هيثم ســلمان. 
ومجتمــع المــوردة متميــز بعلاقاتــه الطيبــة 
بحكــم المنطقــة الجغرافيــة الواحــدة إضافة 
إلى العلاقــات الاجتماعية والرياضية النوعية 

والمتميزة ..
-  مــن أجمل محطاتــي الرياضية  نادي 
الأهلــي مــروي وشــاركت مــع الفريــق فــي 
الممتاز والكونفدرالية بقيــادة المدرب الكبير 

فــاروق جبرة ولعبــت معهم أجمــل مبارياتي  
فــي الكونفدراليــة أمــام )أطلع بــرا( الجنوب 

سوداني وقورماهيا الكيني. 
- نلــت شــرف المنتخبــات الوطنيــة وتم 
اختيــاري لمنتخب الناشــئين ومعي مجموعة 
مــن الشــباب الواعديــن ولكــن نســبة لبعض 

الظروف الخاصة لم أكمل مشواري معهم.
- نشــأت وســط أســرة رياضيــة تحــب 
كــرة القدم منــذ الصغــر وأشــقائي إبراهيم 
كولينا لاعب المريخ العاصمي الســابق الذي 
ينشــط الآن بالدوري الليبي وسليمان بالأمير 

البحراوي. 
- أتابــع بــكل الفخــر والفــرح مباريــات 
المنتخب الوطني في منافسات أمم افريقيا .. 
والــهلال في أبطال افريقيــا .. وأتوقع وأتمنى 
لهم مواصلة الانتصارات والانجازات التي بلا 

شك تصنع الفرح وسط الشعب السوداني.

تم اختياره لمنتخب الناشئين لكن ظروفه الخاصة حرمته

كوليبالي : كوبر البحراوي بداياتي وأهلي مروي آخر محطاتي  كوليبالي : كوبر البحراوي بداياتي وأهلي مروي آخر محطاتي  

قائمة نجوم الفريقين الأزرق والبرتقاليقائمة نجوم الفريقين الأزرق والبرتقالي
{ ليدز - »فويس«

< فــي مبــاراة أمــس الأول والتــي انتهت 
بفــوز الفريــق الأزرق علــى الفريــق البرتقالي 
بنتيجــة 13/24 كانــت المباراة أكثر حماســاًً 
وامتــازت بــأداء فني عال لما يضمــه الفريقان 
مــن لاعبيــن مخضرميــن، مــع ارتفــاع المعدل 
اللياقي الذي كان السمة السائدة في المباراة

مثــل الفريــق البرتقالــي كل مــن اللاعبين: 
المخضــرم أبوشــيبة والحريــف بوقبا ولاعب 
الوســط المتألق حســين، ولاعب الخبرة أمجد 
الــملا، واللاعــب ذو الأداء المتطور عصام كما 

ضم الفريق صمام أمام الدفاع اللاعب إبراهيم. 
الفريــق الأزرق أيضــاًً ضم كوكبة مــن النجوم 
المتألقيــن يتقدمهــم لاعب الخبــرة العائد بعد 
غيبة طويلة صابــر الخليفة، واللاعب صاحب 
اللمســات الســحرية فاروق، كما يضم الفريق 
اللاعــب الحريــف )هــداف المبــاراة( جبــرة ، 
بالإضافة إلى اللاعب صاحب المجهود الوافر 
والمتألق علــى الدوام عمار، واللاعب الحريف 
صاحــب اللمســات الفريــدة يوســف وأخيــراًً 
اللاعــب المتطــور، والــذي انصهــر فــي جــو 
المباريات سريعاًً وأصبح رقماًً صعباًً لا يمكن 

تجاوزه اللاعب المتألق البراء .

<  كلاســيكو أو ديربــي التحــدي 
الجميــل بيــن الريمونتــادا والهجانــة 
القائــم هنا في مدينــة العين الاماراتية 
والمقــام علــى أرضيــة ملعــب النــادي 
الســوداني فــي مدينــة العيــن المدينة 
كانــت  الزيــن،  دار  العيــن  الســاحرة 
بيــن  الديربــي  لهــذه  البدايــة  ضربــة 
الهجانــة والريمونتــادا عقــب أحــداث 
جائحة كورونــا التي ضربت كل أرجاء 
المعمــورة وكانت البدايــة عقب انتهاء 
الــدورة الرمضانية فــي دار النادي في 
الســوداني  للنــادي  الإداريــة  الــدورة 
الأميــن  إدارة  تحــت  وكانــت   2018
الرياضي في تلك الفترة عاطف صالح، 
الذي فتح المجال لاســتقطاب اللاعبين 
وجذبهم للنادي بمساعدة كل من )أحمد 

محمــد عبداللــه خواجــة، عمــاد محمد 
عبــد الدائــم، شــكوكو، حمــدي الفحل( 
بتكويــن فريقيــن إحداهمــا تحت مظلة 
الكابتــن ابوعبيدة تاج الســر الشــهير 
بـــ )بربــر( والذي بدوره اختار له إســم 
الريمونتــادا، والآخــر الكابتن معتصم 
محمد عثمان الشــهير بـ )ركب( ليسمي 
فريقــه بالهجانة ليكــون الديربي تحت 
مســمى الهجانة والريمونتــادا وهكذا 

سار الاسمان إلى يومنا هذا.
بعــد ضربــة البدايــة كان التنافس 
محمومــاًً بيــن الفريقيــن وكان ســجالًاً 
بينهمــا إلــى يومنــا هــذا لــم ينقطــع 
الديربي إلا لإحداث صيانة بالملعب أو 

للتوقف لشهر رمضان المبارك.
 وكانــت البدايــة قويــة جــداًً مــن 
حيــث  الريمونتاديــة  الفرقــة  ناحيــة 
تمكــن الريمونتاديون مــن إحراز تلاتة 
انتصــارات متتاليــة فــي البدايــة إلــى 
أن لملــم الهجانيون أطرافهــم ودخلوا 
الديربي الرابع واقتنصوا أول فوز لهم 
وبعد ذلك دارت عجلة الديربي فوز هنا 
وآخر هنالك وتعادل في بعض المرات

كثيــرة  بمنعطفاتــا  الديربــي  مــر 
مــن  كل  وإبداعــات  جميلــة  وأحــداث 
ســطروا أســمائهم بأحرف من نور في 
ديربي المتعة والاثارة وهنالك عشرات 
اللاعبيــن من الذين مثلوا الفريقين إلى 
يومنا هذا، منهم من اســتمر ومنهم من 

شغلته ظروفه.

مــن اللاعبين الذين أثــروا الديربي 
وتركــوا إرثاًً تتناقله الألســن حتى الآن 
أولهــم وعلى ســبيل المثــال لا الحصر 
الرهيــف  النحيــف  الفنــان  اللاعــب 
الحريــف الكابتــن صهيب فخــر الدين 
الشــهير بـ )صاصا( كما يحلو لعشــاق 

الريمونتادا تسميته.
حراســة مرمى الفريقيــن مر عليها 
قامــات كثيــرة منهــم حــارس الهجانة 
الســابق الكابتــن الكبيــر حافــظ علــي 
حــارس الــهلال وحــارس الريمونتــادا 
الحارس الدولي الكبير وحارس الهلال 

الأسبق كابتن الرشيد فيصل.
أكثر لاعب مؤثر وزاع صيته وســط 
الجماهيــر هــو هــداف فريــق الهجانة 
الكابتن علي حماد الشهير بـ )كوستي( 
فــي  المؤثريــن  اللاعبيــن  مــن  وهــو 

الديربــي، كذلــك حمودي عنبــة اللاعب 
الخلوق المبدع وعلي السعودي.  

الفنــان  الأنيــق  الجميــل  اللاعــب 
الحريف الكابتن مثنى صلاح الشــهير 
بـــ )الجوكــر( أحد أعمــدة الديربي منذ 
ينثــر  ومــازال  الآن  حتــى  التأســيس 

ابداعاته في الملعب.
هــداف الديربــي بيــن الريمونتادا 
منــذ  العصــور  مــر  علــى  والهجانــة 
كابتــن  هــو  الآن  حتــى  انطلاقتــه 
الســر  تــاج  ابوعبيــدة  الريمونتــادا 

الشهير بـ )بربر(.
أفضــل لاعب مــر علــى الديربي من 
حيــث المواصلــة فــي اللعــب وثبــات 
المســتوى وتاثيــره علــى فريقــه هــو 
اللاعــب حمزة دفــع الله، الــذي يحتفل 

حالياًً بمولوده الأول.

الديربــي،  فــي  الاحصائيــات   
الفريقيــن،  جمــع  لقــاء   108 هنالــك 
حيــث كانــت الغلبــة مــن حيــث عــدد 
الريمونتاديــة  للفرقــة  الانتصــارات 
حيث تمكــن الريمونتاديــون من الفوز 
علــي الهجانة بعدد 45 فــوز في مقابل 
ذلــك تمكــن الهجانيون مــن الفوز على 
الريمونتاديون في 39 لقاء . كما تعادل 

الفريقان في 24 لقاء مشترك.
علــى  الهجانيــون  يتفــوق 
الريمونتادييــن مــن حيــث عــدد الفوز 
فــاز  حيــث  )المتواليــات(  المتتالــي 
الهجانيــون علــى الريمونتاديــون فــي 
9 مواجهــات تتاليــاًً ويدين الهجانيون 
فــي ذلــك للكوتــش محمد محــي الدين 
الشــهير  بـــ )النيجيــري( فــي المقابل 
فاز الريمونتاديــن على الهجانيون في 

5 لقــاءات متتالية ويدين الريمونتادين 
في ذلك للكوتش هشــام حموده الشهير 

بـ)موسيماني(. 
أكبر فوز في الديربي مســجل بإسم 
الفرقــة الريمونتاديــة حيــث فــاز على 
الهجانــة بـ 10 أهداف مقابل 4 في أحد 
اللقاءات. في آخر عامين تم اســتحداث 
شــرف  علــى  الفريقيــن  بيــن  مبــاراة 
عيــد اســتقلال الســودان المجيــد وقد 
فــاز الهجانيــون علــى الريمونتاديون 
بالكأســين في العامين الســابقين على 

التوالي.
كابتــن  هــو   الريمونتــادا  قائــد 
ابوعبيدة تاج الســر. أما قائد الهجانة 
فهو معتصــم محمد عثمان الشــهير بـ 

)ركب(.
آخــر نتيجة لقاء بيــن الفريقين في 

كانــت فوز الهجانــة علــى الريمونتادا 
كل  الهجانــة  اهــداف  أحــرز   4/5 بـــ 
مــن حمودي عنبــة هدفين وهــدف لكل 
مــن كابتــن مثنــى هــدف ولا اجمل من 
التصويبــة القوية خــارج منطقة الـ18 
يــاردة وهــدف لعلــي كوســتي وهــدف 
لعبــودي وأحــرز أهــداف الريمونتــادا 
ســوبر هاتريك )أربعة اهــداف( لكابتن 

الفريق ابوعبيدة تاج السر.
بدات الانتقالات والتســجيل للفترة 
الهجانــة  لعيبــة  بانتقــال  الشــتوية 
مســاوي  محمــد  فراولــة،  )عبداللــه 
ومحمــد الجــزار( لفريــق الريمونتادا. 
وتســجيل كل مــن  )أمجد، وائل، محمد 
الخاتم وأحمد الجعلي(. وأضاف فريق 
الهجانــة كل من )ســامي محمد وفراس 

مصطفي(.

تحدي النجوم بين الريمونتادا والهجانة  بالنادي الاجتماعي السوداني بالعين 
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< تصــدرت الإمــارات قائمــة 
أســرع الدول العربية في سرعات 
الإنترنت الأرضي بحســب مؤشر 

»سبيد تيست«.
وصنُفــت الإمــارات بالمرتبــة 
الثالثــة عالميــاً خلف ســنغافورة 
وهونــج كونــج، وذلك بعــد تقدير 
متوسط ســرعة الإنترنت الأرضي 
ميجابــت/   300.6 عنــد  بهــا 

الثانية.
وجــاءت الكويــت فــي المركز 
الثاني من حيث سرعات الإنترنت 
الأرضي بالدول العربية بمتوسط 
بلــغ 200.38 ميجابــت/  ســرعة 
بتصنيفهــا  مدعومــة  الثانيــة، 

بالمركــز الـــ 18 عالمياًً، بحســب 
الــذي  تيســت«  ســبيد  »مؤشــر 
.»Business اطلعت عليه »العربية

ورتب المؤشر قطر في المركز 
الـ 25 عالميــاًً، والثالث عربياًً من 
حيث ســرعات الإنترنت الأرضي، 
وبلــغ متوســط ســرعة الإنترنــت 
الثابت فــي قطر 184.5ميجابت/ 

الثانية.
المركــز  فــي  جــاءت  الأردن 
العربــي  بالتصنيــف  الرابــع 
الثابــت،  الإنترنــت  لســرعات 
مدعومــة بتصنيفها في المركز الـ 
34 عالمياًً، وبلغ متوســط ســرعة 
الأردن  فــي  الأرضــي  الإنترنــت 

160.88 ميجابت/ الثانية.
علــى  الســعودية  وحصلــت 
المركــز الخامــس بقائمــة الــدول 
العربيــة لســرعات الإنترنــت والـ 

45 عالمياًً.
وقدر مؤشــر »ســبيد تيســت« 
متوسط ســرعة الإنترنت الأرضي 
ميجابــت/   116.9 عنــد  بهــا 

الثانية.
مركزيــن  عمــان  وتراجعــت 
لتحتــل المرتبــة الـــ 74 عالميــاًً 
فــي ســرعات الإنترنــت الأرضــي 
لتأتي في المركز الســادس عربياًً 
بمتوسط سرعة 78.33 ميجابت/ 

الثانية.

فيمــا جــاءت مصــر بالمركــز 
الســابع عربياًً والـ 78 عالمياًً من 
حيث ســرعات الإنترنــت الثابت، 
وذلــك بعد تقدير متوســط ســرعة 
الإنترنت بها عند 76.6 ميجابت/ 

الثانية.
فلســطين  المؤشــر  وصنــف 
بالمركــز الثامــن عربيــاًً والـــ 90 
عالميــاًً بمتوســط ســرعة بلغ 64 

ميجابت/ الثانية.
وفــي المركــز التاســع جاءت 
بلــغ  ســرعة  بمتوســط  المغــرب 
ثــم  الثانيــة،  ميجابــت/   33.9
العراق بالمركز العاشــر بســرعة 

33.8 ميجابت/ الثانية.

أسرع 10 دول عربية في الإنترنت الأرضي

قول الكاميرا:

{ أضرب عمال شــركة أمازون في ســبعة 
مواقع فــي نيويورك وجورجيــا وكاليفورنيا 
وإلينــوي للضغــط مــن أجــل الحصــول على 
مزايا أفضــل وأجور أعلى وظروف عمل أكثر 

أماناًً.
يهدف الإضــراب، الذي نظمه 
أعضاء نقابة سائقي الشاحنات، 
»أمــازون«  علــى  الضغــط  إلــى 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات 
وتجنــب الاضطرابات خلال ذروة 

موسم التسوق في العطلات.
وكانــت النقابــة قــد أمهلت »أمــازون« في 
الســابق للموافقــة علــى مواعيــد التفــاوض 

بشــأن العقــد، بحســب تقريــر نشــره موقــع 
.»CNBC«

قال رئيس نقابة ســائقي الشاحنات شون 
أوبرايــن في بيــان: »إذا تأخر وصــول طردك 
خلال العــطلات، فيمكنــك إلقــاء اللــوم علــى 
جشع أمازون الذي لا يشبع« على 

حد وصفه.
وتابــع قــائلا: »لقــد أعطينــا 
أمــازون موعــداًً نهائيــاًً واضحاًً 
للجلوس إلــى طاولة المفاوضات 
والقيــام بمــا هــو صحيــح لأعضائنــا. لقــد 

تجاهلوا ذلك«.
قــال متحــدث باســم شــركة أمــازون إن 

أعضــاء نقابة ســائقي الشــاحنات كانوا في 
حملــة اســتمرت عامــاًً »لتضليــل الجمهــور 
لســان  علــى  »أمــازون«  وأضافــت  عمــداًً«. 
متحدثهــا: »فــي حيــن تقــول النقابــة إنهــا 
تمثــل الآلاف من الموظفين والســائقين، فإن 
المحتجين فــي المواقع »من الغرباء بالكامل 
تقريبــاًً«. وقالت الشــركة: »الحقيقة هي أنهم 
لــم يتمكنــوا من الحصول علــى دعم كافٍٍ من 
موظفينا وشــركائنا وجلبوا غرباء لمضايقة 
وترهيــب فريقنــا، وهــو أمــر غيــر مناســب 
وخطيــر«. وأظهــر موقــع »Teamsters« علــى 
الإنترنــت إن ما يقــرب مــن 10000 عامل في 

»أمازون« انضموا إلى اتحاد النقابة.

عمال »أمازون« يضربون عن العمل خلال ذروة موسم العطلات

<  نجحت شــركة هواوي في التفوق على آبل 
لتصبح الشــركة الرائدة عالميًًا في ســوق 

الأجهــزة القابلــة للارتــداء خلال الربع 
الثالــث من عــام 2024، وفقًًا للبيانات 
التي نشــرتها مؤسسة IDC لأبحاث 
الســوق. وحققت الشــركة الصينية 
مبيعاتهــا  فــي  اســتثنائياًً  نمــواًً 
بنسبة بلغت 44.3%، إذ استطاعت 
بيــع 23.6 مليون وحــدة، مدعومة 

بإطلاق عدد من الإصدارات الجديدة 
مــن منتجاتهــا، ويأتــي هــذا الإنجاز 

فــي ظــل نمــو قــوي للســوق الصينية 
التــي أصبحــت الســوق الكُُبــرى عالميًًا 

في هذا المجــال. ويُُعزى نجاح هواوي إلى 

 Huawei Watch إطلاقها منتجات مبتكرة مثل ســاعة
D2 التــي توفر قياس ضغط الدم على نحو 
مماثــل للأجهزة الطبيــة، بالإضافة إلى 
 GT5 ساعاتها الذكية المختلفة، مثل
و GT5 Pro. وأظهرت أحدث بيانات 
مؤسســة IDC أن مبيعــات ســاعة 
آبــل الذكيــة “Apple Watch” قــد 
تراجعت بنســبة قدرها 12.8% في 
الربع الثالث مــن عام 2024 لتصل 
إلــى 22.5 مليــون وحــدة مقارنــةًً 

بالربع نفسه من العام السابق.
ومــع ذلــك، مــا زالت آبــل متقدمة 
قليلًاً على هواوي إذا اُُستُُبعدت الأسورة 
الذكيــة مــن تلــك الأرقــام. واحتلت شــاومي 

المركــز الثالــث بعد بيــع 20.5 مليــون وحدة بحصة 
ســوقية بلغت 14.7%، ويعود هذا النجاح إلى شعبية 
سوارها الذكي، وساعاتها الذكية الجديدة، مثل ساعة 

.Xiaomi Watch S4
وأما سامســونج، فقد ســجلت نمواًً بنسبة قدرها 
24.3% مــع مبيعات بلغت 11.5 مليون وحدة وحصة 
ســوقية قدرهــا 8.3%، ويرجــع هــذا الأداء القوي إلى 
تنوع منتجاتها، التي تتراوح بين الأســاور الرياضية 
المنخفضة التكلفة والساعات الذكية المرتفعة الثمن

وتواجــه آبــل تحديــات في الســوق مع اســتمرار 
المنافســة الشــديدة من الشــركات الأخــرى، وخاصةًً 
في الأســواق الكبــرى مثل الصين، التي تشــهد إقبالًاً 
بفضــل  للارتــداء،  القابلــة  الأجهــزة  علــى  متزايــداًً 
الابتكارات التقنية وتحسين وظائف مراقبة الصحة.

 هواوي تزيح آبل عن الصدارة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء

د. عبدالمنعم سليمان الحسين  *

< قبل أيام قليلة و بعد صلاة الجمعة وفي طريقي إلى البيت استمعت 
اًً  من مذياع السيارة إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله شرح

لهذه الآية:
 )وََإِِمَّّا يََزََنغََنَّّكََ مِِنََ الشَّّيْْطََانِِ نََزْْغٌٌ فََاسْْتََعِِذْْ بِِاللَّّهِِ إِِنَّّهُُ سََمِِيعٌٌ عََلِِيمٌٌ(.

 وقال في مستهل الشرح إن كثيرين تواصلوا معه و أبدوا له مخاوفهم 
من كثرة وسوسة الشيطان لهم أثناء صلواتهم. 

ظاهرة  يعتبر  هذا  صلاتهم  في  يعتريهم  ما  أن  لهؤلاء  الشيخ  رد  كان 
صحية، لأن الشيطان لو كان يعلم أن الصلاة هذه لن تقبل لما وسوس لهم 
لكن لكيلا تقبل يوسوس لهم لينتصر عليهم و يقهر خشوعهم و قال لكن من 
خيبة بعض هؤلاء المصلين عدم الإستعاذة عند هذه الوسوسة )وإما يكنغزن 

من الشيطان غزن فاستعذ بالله(.
أي أن غزن الشيطان هذا تحسه كأنه وخز، يجب الإستعاذة منه و يقول 
الشيخ الشعراوي يجب على المصلي في هذه الحالة أن يوقف القراءة لبرهة 

و يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليعود إلى خشوعه و يواصل صلاته. 
أذكر موقفا حدث لي قبل ذلك وقد انتصر فيه الشيطان على خشوعي في 
الصلاة وسبب ذلك أنني كان معي أحد أقاربي ضيفًاً جاءني في حفرالباطن 
إكرامه من مأكل طاعم شهي   الضيف واجب  أن  يعرف  كلكم  و  الدمام  من 
وفرش وثير يرتاح فوقه الجسد  وماء دافئ للإستحمام و بارد للشرب ولسان 
رطب للانس قبل هجعة الليل البهيم و بعد ذلك حسن الوداع وقت المغادرة 
و ضيفي هذا قد جاءني عن طريق النقل الجماعي و يوم أن انتوى  السفر 
والعودة للدمام أخذته لمحطة النقل الجماعي لتسفيره واستكمال آخر محطات 
إكرامه قبل عودته لمكان عمله وفعًلاً لم أسمح له بالوقوف في صف التذاكر 
بل اندفعت نحو صف التذاكر ووقفت في الصف  لشراء التذكرة له وأخذت 
منه إقامته وأدخلت يدي في جيبي لأخرج محفظتي لأدفع ثمن التذكرة. عندما 
وصلت شباك  التذاكر  ولدهشتي ولحيرتي لم أجد المحفظة في جيبي وكان 
العرق في جبيني في ذلك  موقفًاً محرجًاً وعرف الضيف من تفصد حبات 
غسلت  محفظة  عن  أبحث  أني  جيبي  في  الولهى  كفي  وحركة  البارد  اليوم 
وجهها بمرقة حارة وأبت إلا أن تحرجني مع ضيفي و تخدش جدار إكرامه، 
فقام ضيفي بتطييب خاطري و أخذ إقامته مني ووقف في مقدمة الصف عند 
الشباك بدًلاً عني لشراء التذكرة وأنا في تلك اللحظة لم أجد أرضًاً تبتلعني 
كأنها ضاقت بما رحبت و بعد قطعه التذكرة من جيبه  تمنى لي أن أعثر على 
محفظتي و عانقني مودعًاً و كنت أتصبب عرقًاً من هذا الموقف المحرج حتى 

ركب ضيفي البص وغادر. 
أتذكر  أن  حاولت  الطريق  وفي  للبيت  وتوجهت  عربتي  ركبت  ذلك  بعد 
أين يمكن أن أكون قد فقدت محفظتي وفي طريقي زنلت في بقالة كنت قد 
اشتريت منها رصيدًاً للجوال و سألت البائع إن كنت قد نسيت محفظتي في 
بقالته فبحث معي ولم يجد شيئًاً وذهبت بعد ذلك لمحل الكواء الذي  كنت في 
صباح ذلك اليوم قد أحضرت منه ملابسي  لكنه لم يعثر على محفظتي في 
محله وبعد ذلك تحركت نحو البيت وكلي حسرة عما جرى لي من موقف مع 
الضيف وكذلك زادت حسرتي على الأوراق الثبوتية في المحفظة كالإقامة و 
الرخصة وإستمارة السيارة وبطاقة البكن وبينما أنا في حساباتي الخاسرة 
لأداء  فيه  أصلي  الذي  المسجد  على  فعرجت  يؤذن  العصر  بأذان  إذا  هذه 
الصلاة وبعد أن أقيمت الصلاة إصطففت مع المصلين وبعد أن كبر الإمام 
الذي بكل أسف  القراءة السرية جاءني مباشرة غزن الشيطان  و بدأت في 
لم إستعذ منه و بدأ رويدًاً رويدًاً يخرجني من الصلاة  وقد همس في أذني 
بأن المحفظة موجودة في داخل شطنة سامسونايت بأعلى الدولاب وتذكرت 
فعًلاً أنني قد فتحت هذه الشطنة وأخذت منها بعض الأوراق وكل ذلك أثناء 
التي جرح خشوعي  إنتهاء الصلاة  فيها خشوعي وبعد  المفترض  الصلاة 
أعلى  في  الشطنة  وإلى  البيت  إلى  هرعت  منها  وأخرجني  الشيطان  فيها 
الدولاب لأفتحها وأجد في أعلاها محفظتي التي في التو واللحظة  أخرجت 
لي لسانها ساخرة من ضعفي أمام الشيطان و كأنها تقول لي لو خشعت في 
صلاتك وخزيت الشيطان أما كان الأفضل لك؟  إذ لا يمكنني أن أبرح مكاني 
في الشطنة وحتمًاً كنت ستتذكر و تفتحها و تجدني في حفظ الله و تتجنب 
وسواس الشيطان، ثم أعادت المحفظة لسانها الذي سخرت به من ضعفي 
أمام الشيطان لتخاطبني به قائلة قم أعد صلاتك يرحمك الله فإكن لم تصلي 

مع ذاك الوسواس. 

 
* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة  *

لكن  الضائعة،  الفرص  بلد  السودان  إنَّّ  يُُقال   >
هذا  فالسودان،  إيلامًاً.  وأكثر  ذلك  من  أعمق  الحقيقة 
الطبيعية  بالموارد  والغني  الأطراف،  المترامي  الوطن 
وخارجي  داخلي  تآمر  وطأة  تحت  يعيش  والبشرية، 
بالصراعات، ومعطل عن  بلد متخم  إلى  أحاله  مستمر، 

تحقيق إمكانياته الهائلة.
لعبت الجغرافيا دورًاً مركزيًاً في مأساة السودان. 
فموقعه الاستراتيجي في قلب إفريقيا، وموارده المائية 
وإقليمية  دولية  لقوى  مطمعًاً  جعلاه  الهائلة،  والزراعية 
النعمة  هذه  لكن  وثرواته.  بواباته  على  للسيطرة  تسعى 
تحولت إلى نقمة، حيث باتت الأطماع الخارجية تتشابك 
الفوضى  من  دائرة  لتخلق  الداخلية،  الزناعات  مع 

والتبعية، عطلت مسيرة التنمية لعقود طويلة.

التآمر الداخلي والخارجي
التآمر على السودان لم يكن خارجيًاً فقط، بل كانت 
القوى الداخلية شريكًاً مباشرًاً أو غير مباشر في هذا 
المخطط. فمنذ الاستقلال، لم يتمكن السودانيون من بناء 
التدخلات  أمام  الباب  فتح  مما  موحد،  وطني  مشروع 
الخلافات  في  خصبة  أرضا�  وجدت  التي  الأجنبية، 
تُُدار  أن  من  وبدًلاً  والأيديولوجية.  والقبلية  السياسية 
صراعات  في  غرقت  استراتيجية،  وطنية  برؤية  البلاد 

السلطة التي أنهكت الشعب وعمّّقت أزماته.

أطوار التآمر
التي  بالشواهد  مليء  الحديث  السوداني  التاريخ 

تؤكد أن أزماته ليست وليدة الصدفة:
أول  أُُجهضت  الماضي،  القرن  خمسينيات  في 
لتبدأ  وخارجية،  داخلية  بمؤامرات  ديمقراطية  تجربة 
حقبة من الانقلابات العسكرية التي عطلت مسار التطور 

السياسي.
انتهت  طويلة  أهلية  حرب  أُُشعلت  الجنوب،  في 
بانفصال عام 2011، ورمغ ذلك لم تحقق البلاد السلام 
وجبال  دارفور  في  الزناعات  استمرت  حيث  المنشود، 

النوبة والنيل الأزرق.
يُُستثمر  لم  النسبي،  السلام  فترات  خلال  حتى 
يُُستهلك  كان  بل  قوية،  دولة مؤسسات  لبناء  الاستقرار 

في الصراعات على النفوذ والثروة.
اليوم  السودان  يدفع  المستمر،  التآمر  هذا  نتيجة 
ثمًاًن باهظًاً: اقتصاد منهك، نظام سياسي هش، ومجتمع 
متصدع. ومع كل أزمة جديدة، تُُهدر المزيد من الفرص، 
التي كان يمكن أن تقود البلاد إلى الاستقرار والازدهار

رمغ هذا المشهد القاتم، يبقى الأمل قائمًاً. الشعب 
المقاومة  على  قدرته  التاريخ  عبر  أثبت  السوداني 
واجه  إذا  إلا  يتحقق  لن  النهوض  لكن  والنهوض. 
الثقة  بناء  وأعادوا  بشجاعة،  أنفسهم  السودانيون 
يتجاوز  جامعًاً،  وطنيا�  مشروعا�  وتبنوا  بينهم،  فيما 

الانقسامات، ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
التآمر لن يتوقف، لكن السودان يمكنه أن يتحرر من 
قيوده إذا قرر أبناؤه أن يتحملوا مسؤولية مصيرهم. لا 
خلاص إلا بوحدة الرؤية والإرادة، ولا نهضة إلا بأيدي 

سودانية تضع بناء الدولة فوق كل الأجندات.
 السودان لا تنقصه الموارد ولا الفرص، بل الإرادة 
والإدارة الرشيدة. ومتى ما توفرت هذه العناصر، سيعود 
السودان إلى مكانته المستحقة، كأرض العزة والكرامة

 
* كاتب صحفي.

إضاءة

السودان التآمر المستمرمحفظتي و الشيطان

< شــهدت مدينة نيوكاســل الإنجليزيــة هدم برج 
ســكني مكون من 15 طابقا يعرف باســم »هيكســهام 
هــاوس«، حيــث تــم تدميره عبــر تفجير نفّّــذ على يد 

ثلاثة أطفال.
وكان البــرج، الذي بُني في عــام 1968 إلى جانب 
برجــه التــوأم Titan House، من المعالــم البارزة في 

المدينة لعقود.
وتم تأجيل عملية الهدم لمدة عشــر دقائق بســبب 
تأخر بعض الســكان القاطنين بالقرب من الموقع في 

إخلاء منازلهم.
ومــن المتوقع أن تســتغرق عملية تنظيف الموقع 
عدة أشــهر، وســط خطط لبناء ما يصل إلى 50 منزلًا 

في المنطقة.
وقبــل التفجيــر، أُُطلقت صافــرة إنــذار تبعها عد 

تنازلــي، وبعد الضغط على زر التفجير من قبل ثلاثة 
أطفال، استغرق سقوط المبنى المهجور خمس ثوانٍٍ 

فقط.
وأظهــرت مقاطــع مصــورة لحظــة انهيــار البرج 
الضخم في ثوانٍ، مما أدى إلى تشكل سحابة ضخمة 
مــن الدخــان غطت المناطــق المحيطــة، تاركة خلفها 

كومة كبيرة من الأنقاض في موقع الهدم.
وكان البــرج، الــذي يبلغ ارتفاعه 43 متــراً، فارغاً 
منذ عام 2018 بعدما اشــتكى آخر ســكانه من تحوله 

إلى وكر لتعاطي المخدرات.
وفــاز الأطفــال الثلاثــة بفرصــة الضغــط على زر 
التفجيــر بعــد المشــاركة فــي مســابقة كان محورها 
كتابــة قصيــدة تعبّر عــن ذكريــات متعلقــة بالمبنى، 

حسبما ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

{ الخرطوم - »العربية نت«

< في الأســابيع الأخيرة، شــهد مســتخدمو مواقع 
التواصــل الاجتماعي في الســودان تصاعــدا مقلقا في 
عمليات اختراق الحسابات، ما يمثل ظاهرة غير مسبوقة 
مــن تهديدات الأمن الرقمــي. فقد توالت التحذيرات عبر 
المنصات الرقمية، حيث أصبح السودانيون يواجهون 
تهديــدا متزايــدا مــن محــاولات اختــراق حســاباتهم 
الشــخصية على منصات مثل فيســبوك وواتساب. لكن 
الخطــر لم يعــد مقتصرا علــى الحســابات العامة فقط، 
بل طال أيضا الحســابات الخاصــة، مما خلق حالة من 
الذعر والقلق بين المســتخدمين. وعلق أحد المتابعين 
فــي إحــدى الشــبكات الاجتماعية قــائلًاً: »كل يوم هناك 
حســابات جديــدة تُُختََــرََق«، محــذرا مــن التعامــل مــع 

الرسائل الواردة من أرقام مشبوهة«

كيف أوقع مخترق ذكي بصحافي سوداني؟
وفي حادثة تكشف عن مدى تطور أساليب الاحتيال 
الإلكتروني، تعرض الصحافي السوداني محمد إبراهيم 
الشناوي لاختراق مدمر لحسابه على تطبيق »واتساب«، 
مــا أدى إلى تعطيل عمله وخلق موجة من الإحراج بين 
زملائــه. وبدأ الشــناوي روايتــه لـ»العربية.نــت« قائلًاً: 
»تواصل معي شخص عبر مجموعة للصحافيين، زاعما 

أنه زميل يرغب في توسيع المجموعة بأعضاء جدد«.
وأضاف »بحسن نية، وافقت. طلب مني رقما سيظهر 
علــى هاتفي، وبــدون تــردد أعطيته الرقم. فــي اللحظة 
التالية، فقدت الســيطرة على حسابي«. لكن المشكلة لم 
تتوقف هنا إذ بدأ المخترق الذي أظهر مهارة عالية في 
استغلال الفرص، بالتواصل مع زملاء الشناوي باسمه، 

مطالبا إياهم بتحويل أموال بشكل عاجل. 
ورغم محاولاته اســتعادة حســابه عن طريق إيقاف 
شريحته واستخراج شــريحة جديدة، استمر المخترق 
في استخدام الحساب. إلا أن الحل جاء عبر خبير تقني 
نصحــه بحــذف التطبيق وإعــادة تثبيتــه، وبعد جهود 
مكثفــة تمكن أخيرا من اســتعادة الســيطرة، لكنه يدرك 

الآن أن الثمن كان  باهظا. 
لماذا تتزايد عمليات الاختراق؟

بدوره قال المهندس مازن بري لـ«العربية.نت«: »لقد 

شــهدنا مؤخرًًا زيادة ملحوظة فــي محاولات الاختراق، 
ويعــود ذلك إلى الظروف السياســية والأمنية التي يمر 
بهــا المجتمع الســوداني«.وأضاف »أصبحت الهجمات 
الإلكترونية تســتهدف بشــكل رئيســي ســرقة البيانات 
أو الأمــوال، وأحيانًًــا يتــم الاحتيــال علــى الأشــخاص 
باســتخدام الحســابات المخترقــة، حيــث يتــم انتحال 
هوية الشــخص المستهدف«.  كذلك أوضح بري أن هذه 
الأنشــطة أصبحت أســهل من أي وقت مضى بالنســبة 
للشــباب الصغــار، الذين يمكنهــم تعلم هــذه المهارات 

بسرعة من خلال صفحات القراصنة المحترفين.
وأشــار إلى أن بعض الأشــخاص يقومون باختراق 
الحســابات مقابــل أموال، بينمــا يقوم آخــرون بإعادة 
الحســابات المخترقة مقابل مبلغ مالي أيضًًا، مما يعقّّد 
ويزيد من انتشار هذه الظاهرة. من جانبه قال المهندس 
وليد صديــق لـ«العربية.نت« إن غالبية حالات الاختراق 
الحاليــة تتم بهدف اســتغلال الحســابات المخترقة في 
عمليــات الاحتيال المالي، والابتزاز مما يزيد من تعقيد 

الأوضاع ويعرض الأفراد لمخاطر كبيرة.

كيف يمكن حماية 
الحسابات من الاختراق؟

ومع تزايد الهجمات الإلكترونية، تتصاعد المخاوف 

من ضعف الحماية الرقمية في الســودان، وســط غياب 
إجراءات فعّّالة لمكافحة هذا التهديد المتنامي.

وفي هذا الإطار ذكر المهندس هاشم حسب الرسول، 
خبيــر الاتصالات وتقنية المعلومات، لـ«العربية.نت« أن 
تصاعــد الهجمــات الإلكترونية يعود إلى عــدة عوامل، 

أبرزها ضعف الوعي الرقمي بين المستخدمين.
وقــال إن العديــد مــن الأشــخاص لا يعرفــون كيفية 
اتبــاع ممارســات الأمــن الســيبراني الأساســية، مثــل 
استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية

تهديد كبير
وتعــد هجمات التصيد الإلكترونــي »Phishing« من 
التهديدات الكبيرة، حيث تنتشــر رســائل خادعة تهدف 
إلــى ســرقة بيانــات الدخــول للمســتخدمين، لافتا الى 
أن بعــض المؤسســات تعانــي مــن ثغرات فــي بنيتها 
التحتيــة الأمنيــة، ما يجعل بيانات المســتخدمين أكثر 
عرضــة للخطر. وختم كلامه قــائلا إن تصاعد الهجمات 
الإلكترونية التي تســتهدف حسابات السودانيين يبرز 
الحاجة الملحة لاســتجابة شــاملة، حيث أصبح الوعي 
الرقمي ضرورة ملحة في عصر يعتمد فيه الجميع على 
المنصــات الرقمية، ما يجعل الحســابات أهدافًًا ســهلة 

للمخترقين.

ثلاثة أطفال ينسفون مبنى عملاقاً في ثوانٍ اختراق خطير لحسابات السودانيين على الإنترنت.. ما القصة؟

نبض سوداني

< أعلنت الســلطات الماليزية عن 
اســتئناف عمليات البحث عن الطائرة 
المفقــودة MH370 التابعــة للخطوط 
الجويــة الماليزيــة، التــي اختفت قبل 
أكثر من 10 ســنوات، بناًءً على تحليل 

جديد للبيانات.
»التلغــراف«  صحيفــة  وذكــرت 
البريطانية أن هــذه العمليات الجديدة 
تأتــي ضمن إطــار محاولة حل واحدة 
مــن أكبر ألغــاز الطيران فــي التاريخ 
الجهــود  فشــلت  أن  بعــد  الحديــث، 
الســابقة التــي شــاركت فيهــا قــوات 
أسترالية وماليزية وصينية في العثور 
علــى أي دليــل ملمــوس عــن مــكان 

الطائرة.
أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
البحــث الجديــد يتم بدعم من شــركة 
»ســاوثهامبتون«، التي أطلقت مبادرة 
لدعــم البحــث فــي المحيــط الهندي، 

حيــث يُُعتقــد أن الطائــرة قــد تكــون 
ســقطت. وتشــمل العمليات استخدام 
تقنيات حديثــة وتحليل بيانات الأقمار 
الاصنطاعيــة لتحديــد مناطــق البحث 

بشكل أدق.
الطائــرة MH370، التــي كانــت 
تحمــل 239 راكبــًاً، فقــدت الاتصال 
أثنــاء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين 

في 8 مــارس 2014، مما أثار العديد 
من الأســئلة بشــأن أســباب اختفائها 

وموقع حطامها.
وتأتي هذه الخطوة وســط ضغوط 
الضحايــا  عائــات  مــن  مســتمرة 
تطالــب  التــي  المعنيــة،  والمنظمــات 
بالحصــول على إجابــات حول مصير 

الطائرة.

بعد عقد.. ماليزيا تستأنف البحث عن »الطائرة اللغز«

{ إحدى بطلات دارفور، إنّّها فاطمة محمد الحس، البطلة المدافعة بدأب عن ثقافة وتراث دارفور، أسست فاطمة متحف نساء دارفور في 
منزلها في نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور في السودان في عام 1985م. وكرست حياتها لحماية التراث الثقافيّّ الثريّّ للإقليم ودراسته 

والاحتفاء به، مع التركيز على وجه الخصوص على دور المرأة وأهميّّة إشراك الشباب في: تراثهم، وتاريخهم، وثقافتهم.
وعلى الرغم من المعاناة التي شهدتها دارفور ومازالت لعقود متتالية، فإن دارفور ما زالت تنبض بالحيويّّة، فهي موطن لأكثر من 100 
قبيلة متميّّزة، لكلّّ منها فنُّّها وعاداتها وتقاليدها.                                )ذاكرة السودان - من فيديو من إنتاج يوهو ميديا   لمتاحف غرب السودان(

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y BACK PAGE
أخيرة 20o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y

Saturday 21 December 2024 - ISSUE No. 13

السبت ٢١ ديسمبر  ٢٠٢٤م  -  ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤٦ ه




